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  نحمده سبحانه حمدا كثيرا ونشكره الحمد الله المتوحد بصفات الكمال،

  على جزيل الأنعام  والأفضال،ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،

  أفضل من نطق و قال صلى االله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده و رسوله،

  : و بعد.جميع الأصحاب و الآمالوعلى 

  نشكر كل الشكر للذي يتمتع بقدر كبير من العلم وفصاحة وبلاغة،

  وهذا من بعد فضل االله عز وجل، إلى الذي أرشدنا و ساعدنا في انجاز هذا البحث ،

  ونرجو أن لا نكون قد قصرنا في حقه وحقكم، وبفضله استطعنا إكمال هذا البحث

  عليه برحمته وتمامه في إكمال مسيرته العلمية ليستفيد آملين من االله أن يغدق

  .من كل هذا كل من أراد تعلم اللغة العربية
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العالمين نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين والصلاة والسلام على  رب الحمد الله         

هديه إلى يوم الدين سان عربي مبين لا ينطق عن الهوى ومن اهتدى بخير من نطق بالعربية بل

البشر بني فاللغة المنطوقة أو المكتوبة تعد واحدة من أهم وسائل الاتصال والتواصل بين  وبعد،

  .ثم فقد حظيت بنصيب وافر من الاهتمام والدراسة منذ عشرات القرونومن 

ن اختيار القرآن الكريم كا ،هو موضوع شامل لكل مناحي الحياة وبما أن الاتصال اللغوي       

واختصها بأحسن القصص  ،الأمة حتى تسير عليه في استقامة ومنهج حياةفهو دستور  ،لشموليته

ثم كان اختيار سورة يوسف عليه  ،حقق السعادة في الحياةبر والموعظة حتى تأخذ منها العلن

حيث كان الحديث عن  السلام كنموذج في عملية التواصل اللغوي راجعا إلى وحدة موضوعها،

الراقية من صبر  والأخلاقوالنفسية العظيمة  الإنسانيةالعقيدة ومتطلباتها وهي قصة مليئة بالقيم 

  .منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي أسبابوربما يرجع لعدة 

الرغبة  إشباعمن اجل  وأيضاانه مجال جديد في البحث  :الذاتية هي الأسبابومن بين       

  .الملحة في البحث في مجال الاتصال والتواصل واللغة

 "لفقيأ إبراهيم"محاضرة للدكتور أشاهدفعندما كنت  :كان لانتقاء هذا العنوان سبب وجيهف      

البرمجة اللغوية العصبية وفن "جاءت الفكرة لاتخاذها موضوعا للمذكرة وكانت المحاضرة 

  ".الاتصال اللغوي في القرآن"نتقيت كلمتين في عنوان واحد وهو اف " الاتصال اللامحدود

  :الموضوعية منها الأسباب أما

لا توجد دراسات  لأنهالحاجة الملحة لمثل هذه الموضوعات وخاصة من الناحية اللغوية  

 .وبحوث في هذا الموضوع بكثرة

 إلى إضافة ،أولابالقصة  إعجابي إلىفيعود  -عليه السلام –وسبب اختيار قصة سيدنا يوسف  

فلقد نشأنا معها منذ  وثانيا لكثرة الكتب حول هذه القصة، مثلت على شكل مسلسل، أنها

 .الصغر
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 ...)التعليم الحوار، لتواصل،ا(الاتصال اللغوي في جميع المجالات  أهمية 

نذكر  ولقد ساعدنا في هذا البحث عدة مصادر وكتب كانت بمثابة المفتاح والمرشد لنا،      

في ظلال "سيد قطبالقران الكريم باعتباره أهم مصدر في هذا البحث ثم ال :المصادر أولامنها 

في فهم ا وكان عونا لنا مرجع رائد ولقد أعجبت به كثير أهموهذا في رأي " القرآن الكريم

دكتور تمام  ،"التفسير المنير في العقيدة والشريعة" حيليالدكتور وهبة الزوكتاب الكتاب الكريم 

القصص "والدكتور حسن عباس "دراسة أسلوبية في النص القرآني" البيان في روائع القرآن"حسان

جواهر  العروستاج "محمد مرتضى الزبيدي ،"الجامع لأحكام القرآن"القرطبي ،"القرآني

التواصل اللغوي ووظائف "سونبرومان ياك ،"لسان العرب"محمد مكرم ابن منظور ،"القاموس

  "...اللغة

عبد الجليل  ،"علم الاتصال المعاصر"عبد االله الطويقري: ومن أهم الكتب التي تعرضنا إليها

عبد الحافظ  ،"حديثةنظرية التواصل واللسانيات ال" رايص نورالدين ،"اللغة والتواصل"مرتاض

في اللسانيات "خليفة بوجادي ،"التداوليات"حافظ إسماعيلي علوي ،"وسائل الاتصال"محمد سلامة

  .المصادر والكتب  ولا يسعنا المقام لذكر كل ،"التداولية

صعوبة التعامل مع مثل هذه الدراسات : واجهتنا عدة صعوبات في هذا البحث منها حيث    

مما "في ظلال القرآن "ندرة بعض الكتب المهمة منها سيد قطب  ر البحث،النادرة خاصة مع كب

وأهم شيء هو صعوبة استخدام أسلوبنا في البحث وبالرغم من  ضيق الوقت، اضطرنا للسفر،

  .هذا كان هذا متعب ومشوق في نفس الوقت

  :ومما جذبنا لهذا الموضوع أننا وجدنا عدة تساؤلات منها

نصل  أنلغوي الواردة في سورة يوسف وهل توجد قواعد يمكن ما هي مظاهر الاتصال ال •

 .إليها؟

 .لغوية يمكن توظيفها في مجالات أخرى؟ اتصاليةهل يمكن أن نجد قواعد  •

  :فاقترحنا ثلاث فرضيات هي

 .احتوت سورة يوسف عليه السلام قواعد الاتصال اللغوي 



 مقدمة                                                                                                
 

3 
 

 .الحواري حققت الأساليب اللغوية في السورة فائدة تواصلية في الجانب 

نماذج من الاتصال غير اللغوي في السورة يمكن من خلالها صياغة بعض  إلىهناك إشارات  

 .القواعد للاتصال غير اللغوي

ففي  ،يالفصل الثالث تطبيقو فصلان نظريان، ثلاثة فصول، إلىفي هذا المبحث  وتناولنا      

ومكوناته أما  وأهدافهالاتصال أنواع  :الأولقسمين فالمبحث  إلىتعرضنا فيه  الأولالفصل 

  .لاتصال اللغويتعرضنا فيه لالمبحث الثاني ف

وظائف اللغة والمنهج التداولي في الخطاب التواصلي  إلىوبالنسبة للفصل الثاني تعرضنا 

  .وأهميتها في البرمجة اللغوية العصبية وعلاقتها باللغة

تناولنا فيه السورة وقصة  الأولالمبحث ففي  ثلاثة مباحث، إلىوأخيرا في الفصل الثالث قسمناه 

أما المبحث الثاني ففيه الحوار القصصي ونماذج من الاتصال اللغوي  يوسف عليه السلام،

تصال غير اللغوي وصياغة وفي المبحث الثالث كان له نصيب من الا .والقواعد المستخلصة

  .وإحصاءهاالقواعد المستخلصة وأهم الحوارات الموجودة 

الوصفي كان في فالمنهج  المنهج الوصفي والمنهج التحليلي،على في هذا البحث  فاعتمدنا 

  .التي مر بها يوسف ثم تحليلها لغويا وشرحها من الناحية التواصلية  الأحداثوصف 

  .في هذا البحث المبسط إليهومع هذا نأمل أن نكون قد وفقنا في ما نصبوا 

  
  
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

  والاتصال اللغوي الاتصال 

  تعريف الاتصال والتواصل لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  .تعريف الاتصال -1

  .تعريف التواصل -2

  .أنواع الاتصال -3

  .أهميتهأهداف الاتصال و -4

  .المرتكزات الاتصاليةالمبادئ و -5

 الاتصال اللغوي : المبحث الثاني

  .اللغة نظام رمزي1‐

  .الاجتماعية للغةالسمات -2

  .أساليب الاتصال اللغوي-3

  .مميزات اللغة -4
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  : مدخل

والشخصية  جتماعيةالا الإنسان أنشطة معظم في عصر ترتكز فيه     

ملكات مدى ما يتمتع به من قدرات و ىعل ةالسياسيو التجارية و والاقتصادية

 بكل ما يالاتصال الإنساننسمي هذا العصر عصر  أنيمكن لنا  اتصالية بالآخرين،

    هنا ينظرون للاتصال باعتباره مسلمة نالكثيري أن إلا، تحمله اللفظة من دلالات

تصالية ككائنات ا أننابل انه على الرغم من  ،الجديةحتاج الكثير من التساؤل ولا ت

       معظمنا أن إلا ،الإنسانيةالعشرين من الحضارة و مقبلون على القرن الحادي 

 أنواعهطبيعته و محاولة لاستيضاح  أدنىعلى عاتقه دونما  الاتصال  يأخذلا ينفك 

  .الطرق للتعامل معه أفضلمعرفة شروط نجاحه وو
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  :تعريف الاتصال و التواصل لغة و اصطلاحا:الأولالمبحث 

 :تعريف الاتصال1)  

 )بلغه أيو صولا  إليهوصل (البلوغ  أيمن الوصل  مأخوذةكلمة الاتصال  :لغة

وصولا  إليهو يصل فلان وصولا ووصل الشيءفي مادة وصل في معجم الوسيط و

  .)1( إليهانتهى و بلغه  أي

هو المعلومات المبلغة رسالة شفوية   communication ةومعناها في الإنجليزي    

 .)2( الإشارة أوالكلام  أوعن طريق الكتابة  الأفكارو  الآراءكتابية تبادل  أو

الكثير من  إليهمن الناحية الاصطلاحية فمفهوم الاتصال تطرق  أما :اصطلاحا

"  أنيس إبراهيمهنا نورد مفهوم للدكتور و. تخصصهالدارسين كل حسب و الباحثين

". عضعضهم ببوتية يستغلها الناس في الاتصال باللغة نظام عرفي لرموز ص

  :هي أمور لأربعة إيجازههذا التعريف مع ويتضمن 

 . الأنظمةاللغة نظام من   أن -1

 .جميع الناس إليهعرف اجتماعي يخضع  -2

 .صادرة عن الجهاز الصوتي أصوات -3

 .الإنسانيالمجتمع  -4

التواصل "عملية  إلى أشار أصواتاللغة  أنالثالث و للأمرحينما تعرض و       

بين طرفين متكلم  إلالا تتم العملية  إذ "اللغوي لبالاتصا"كما سماها  أو " اللغوي

حيث " محمد السعران: هو الدكتور من ينفي عن اللغة وظيفتها تلك و هناكو ،وسامع

  )3(.سمى تلك الوظيفة بالتوصيل

                                                            

دار الفكر للطباعة , )الواو و الياء( 20مج , "تاج العروس جواهر القاموس ",محمد مرتضي الزبيدي -) 1(

  . 296ص  ،بيروت لبنان ،2005 1ط  ،النشرو
 2005 1ط  دار صادر للطباعة بيروت،) ي-د-ه( 15مج , "لسان العرب", محمد بن مكرم ابن منصور - )2(

  . 224ص 
،مكتبة  2ط  عالم الوسيلة،دراسة في الأنماط والمفاهيم و ,تصال المعاصرعلم الا ,عبد االله الطويقري -) 3(

  .110، ص 1999السعودية , العكبيان
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مبررا بذلك الفرق بين الاتصال  هناك من لا يؤيد هذه التعريفات أنغير      

  :ذلك هذا ما سنعرفه لاحقا، مثلوالتواصل و

تدوين الملاحظات التي يريد وكالقراءة بصوت عال و" لمونولوجا"الكلام الانفرادي‐

 .تحديث نفسه أوالكاتب بها نفسه 

الكلام في حالات و غيرها،لغة في السلوك الجماعي كالصلاة والدعاء واستعمال ال‐

 )1(.الجو الظاهرة

  :أوجههذه المعارضة لوظيفة اللغة التواصلية مردودة من عدة  أنغير  

فالتواصل في المونولوج هو  انعكاسية،تكون  أنعلاقة اللغة يمكن  أن :الأولالوجه 

ذلك في علاقة مع نفسه و هذا ما يدعى بالحوار موضوعات و أومناقشة مضامين 

يقال انه يتصل  أنالسامع محققا في شخص واحد يمكن والمتكلم  أنذلك . الداخلي

  .بنفسه

من  الإنسانتلفظ بالمكتوب ليتمكن القراءة الانفرادية بصوت عال يتم فيه ال أنكما 

 .السماع في نفس الوقتالفهم وو  القراءة

لا  أنهانفسه من حيث  إلاالملاحظات التي لا يريد الكاتب بها  فيما يخص تدوينو    

خر من التواصل وهو شكل أ إلىفقد انتقل بنا . تنسب لوظيفة التواصل اللغوية

انعكاسيا  أيضاالتواصل يكون  أن، فنقول عنها التواصل الكتابي وهنا الحالة مرئية

في و .إليهاتفحصنا الحالة البيولوجية للتواصل فان العين تستقبل الرسالة الملقاة  إذاو

 الأخيرليستوعب هذا  الأخيرالدماغ المستقبل  إلى الأعصابعبر  إرسالهاالحين تعيد 

  .يحدث ردة فعلو

لا  أنناهي و  اعتقاديههو مردود من جهة استعمال اللغة في الصلاة ف: الوجه الثاني

          .)2( نتواصل مع خالقنانريد بذلك وجه االله و إنمانصلي عبثا و

  

                                                            

  . 78النشر بوزريعة، صو ،دار هومة للطباعة2003ط , "التواصلاللغة و ,عبد الجليل مرتاض -) 1(
  . 15ص  ،نفسه -) 2(
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 :التواصل تعريف 

ام الالتئتصال والصلة والترابط والااصل في اللغة العربية الاقتران ويفيد التو :لغة

  .الإعلاموالانتماء و الإبلاغالجمع وو

علاقة وتراسل  إقامةتعني   communicationفي اللغة الانجليزية فكلمة أما    

هناك تشابها في الدلالة  أنهذا يعني و ،إعلامو إخباروتبادل و إرسالوترابط و

  .)1( التواصل الغربيمعنى بين مفهوم التواصل العربي والو

أغلب  أونعثر على تعريف واحد للتواصل يضم كل  أننه من الصعب إ:صطلاحا إ

دايو يقترح علينا -جشرف عليه فمعجم اللسانيات الذي أ ،رضاءات الباحثينإ

  :تعريفين

قولا موجها نحو متكلم  أوالتواصل تبادل كلامي بين المتكلم الذي ينتج ملفوظا  -)1

ذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي ضمنية و أوواضحة  إجابة وأخر يرغب في السماع أ

  .المتكلم أصدره

نقل هذا النبأ يكون بواسطة و أخرى إلىالتواصل حدث نبأ ينقل من نقطة  -)2

  .المفكوكة الأشكالمرسلة استقبلت عددا من 

والمستقبلون للرسائل في عملية التي بها يتفاعل المراسلون التواصل هو الو   

  )2(.تفعيلها على تمتين العلاقات الإنسانية و سياقات اجتماعية معينة تقوم

مصطلحان مترادفان لمفهوم واحد  التواصلوفي الأخير نرى أن الاتصال و    

آن واحد دون التواصل في تعمال الباحثين لطل من الاتصال والدليل على ذلك  اسو

، أما كاظم هيم أنيس استعمل كل من الاتصال والتواصل، فإبراتمييز واحد عن الآخر

مات أنظمة العلابين اللغة البشرية ورن يقا يلتشو مسكنعمة الحليفي ترجم مقالة 

  .مرة أخرى التواصلالأخرى استعمل مرة الاتصال و
                                                            

  . 18، ص التواصل عبد الجليل مرتاض، اللغة و -) 1(
  . 10، ص المطبعة فاس بسايس ،2007اللسانيات الحديثة، ط رية التواصل و، نظرايص نور الدين -) 2(
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فهناك الاتصال مباشرة  أنواعنمضي في تعداد  أنلا نستطيع  :أنواع الاتصال -2

ما يهمنا وفقا و ,متعددة للاتصال أنواعتحديد  أساسهاقواعد يمكن على عدة معايير و

  .يغير اللفظاللغوي  غيراللغوي اللفظي وراسة هو الاتصال خطة الدل

كيف نستعمل اللغة في  :التساؤل التالي الذي يطرحهو و :الاتصال اللفظي-أ

اللغة  أن بمعنىاللفظي، " الاتصال اللغوي:" في  إليههذا سوف نتطرق الاتصال؟ و

 .الأشخاصهي التي تكون وسيلة اتصال بين 

كثيرة بدون  أحيانببعض في هو اتصال البشر بعضهم و :الاتصال غير اللفظي-ب

هذا ما وتعابير الوجه والمظهر و الإيماءاتذلك بواسطة و مكتوبة أوكلمات منطوقة 

  )1(.يسمى بلغة الجسد

يمكن عملية الاتصال و أهميةيوضح جون ديوي  :أهميتهأهداف الاتصال و -3

        : فيما يلي تلخيصها

الشعور متوقفة على نقل عادات العمل والتفكير و هيتوجود المجتمع واستمرار أن -

هذا النقل تدوم بغير  أنبذلك لا يمكن للحياة الاجتماعية جيل و إلىيل جمن 

الراحلين عن  الإفرادالآراء من والقيم و الأمانيالشامل للمثل العليا والآمال و

الاتصال في  عن طريق عملية إلاالوافدين عليها، وهذا لا يتم  أولئك إلىالجماعة 

 .أشكالهاجميع صورها و 

قتصر على تلكن وظيفتها لا و، الأفراداتصال دوام المجتمع يتم بنقل الخبرة و أن -

ما يشتركون فيه من وجوده، فالناس يعيشون جماعة بفضل  أساسذلك بل هما 

 .إياهاالاتصال هو وسيلة اكتسابهم ومعلومات و أمانيوعقائد و أهداف

 

                                                            

  . 79 الطويقري، علم الاتصال المعاصر، مرجع سابق، ص عبد االله -) 1(
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عن طريقهما يتربى الحياة الاجتماعية صنوان مثلا زمان و الأفرادتصال إ أن -

 إلىيرجع ذلك المشتركة في عملية الاتصال و الأطرافالناس بتغير خبرات 

    )1(.ك زميله فيها من زاوية جديدةريش أنالخبرة التي يود كل طرف منهم 

تنميته  وأيتم نقل التراث الثقافي  فالاتصال عنصر لازم للحياة لا تقوم بدونه، ولا      

 يعيش دون اتصال بما ولا ولادته،في عملية الاتصال منذ  الإنسانيندمج و به إلا

  ...الحيوانحوله حتى ولو عاش بمفرده بعيدا عن البشر و

جهة نظر المرسل يمكن أن ندرس أهداف الاتصال أو وظائف الاتصال من وو    

  :نجد أن هدف الاتصال عنده هو فمن وجهة نظر المرسل المستقبل،و

  .نقل الفكرة  -

  .التعليم  -

  .الإعلام -

  . الإقناع -

  .الترفيه  -

  :التالية الأهدافمن وجهة نظر المستقبل فيمكن تحديد  أما    

 .أحداثهم ما يحيط بالمستقبل من ظواهر وف- 

  تعلم مهارات جديدة -  

 .الهروب من مشاكل الحياةالاستمتاع و-  

 .مقبولاتخاذ القرارات بشكل مقيم و علىلحصول علة معلومات جديدة تساعد ا-

  :للاتصال القائمة على التحليل اللغوي ما يلي الأساسية الأهدافمن بين و

ربما تكن مفهومة قبل عملية الاتصال و الرموز التي لمالعلاقة بين المعاني و تأكيد‐

ط المعنى بالكلمة المعبرة عنها ثم يتم رب للغة، الأطفالفي اكتساب يكون ذلك واضحا 

 .للغة الإعرابيهذا ما يسمى بالمستوى و

                                                            

ص  1993دار الفكر للنشر والتوزيع، الأردن، 1ط  أسسها،افظ محمد سلامة، وسائل الاتصال وعبد الح -) 1(
12 .  
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، فمثلا ا ما يسمى بالمستوى الدلالي للغةهذمعاني جديدة لكلمات معينة و إضافة‐

 المعالجين للمرض بينما الكلمة نفسها تعني الأطباءتعني للكثيرين  فإنهاكلمة دكتور 

 .            الدكتوراه الحاصلين على درجة من الناس مثل أخعند مجموعة 

 أوفالمعلنون مثلا عبر وسائل الاتصال الجماهيري حلال معاني اخرى سبق تعلمها إ‐

السياسة  في  كذلكقديمة و أخرىمعاني جديدة محل  إحلالالشخصي يحاولون 

 .غيرهمتماعيين والمصلحين الاجو

ما يتبع المتكرر لكلمات معينة و التداولاستمرار معاني المفردات من خلال دعم و -

الروابط الاصطلاحية بين الرموز تقوية  إلىمعانيها في الذاكرة يؤدي  إشارةمن ذلك 

 )1(.دلالتهاو

 أومكتوبة  بألفاظهاالاتصال اللغوي هي اللغة  أداة إن :مكوناتهعناصر الاتصال و-4

بة تمثل المثير ورد فعل المتلقي تمثل الاستجا الألفاظالمعاني التي تحملها منطوقة و

بين طرفي عملية الاتصال، بحيث تتكون من  أدائية ذلك كله نتاج عمليات عقلية أوو

  :الاتصال وهي أهدافعناصر تتكامل  فيما بينها لتحقيق 

سياق  أويحدث الاتصال في محيط  أنمن الطبيعي  :السياق المحيط الاتصالي -أ

فراغ، فالاتصال دائما حدوثه في  ير الطبيعي التصور بإمكانيةغمحدد بل انه من 

نتصور هذا المحيط بمثابة الرحم الذي  أنلنا يولد من خلال موقف معين و أبداو

من  يتأتىلكل ما  الأساسيةللاتصال والولادة السليمة و الأوليةضانة لحيوفر ا

تشكل في مجملها خلفية  أبعاديتكون هذا المحيط من ثلاثة و ،تفاعلات بين البشر

الذي يشمل البيئة المادية و البعد الماديهو  الأول، فالبعد لحدوث الاتصال أولية

 الأضواء العامة، الأماكن كالمباني(المشكلة للحيز المكاني و الإنسانالملموسة حول 

ؤثر بشكل كبير كخلفية في محتوى وبنية العملية هذا البعد المادي يو...) الديكور،

                                                            

 .17وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص  عبد الحافظ  محمد  سلامة، -) 1(             
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فالاتصال في قاعة المحاضرات الجامعية تختلف عن المواقف الاتصالية  ،صاليةالات

 ،البعد النفسي الاجتماعيالبعد الثاني هو المنزل ،و أوفي الطريق العام  الأخرى

التفاعل داخل  كأساسالعادات الثقافية المتعارف عليها القيم و إلىيشير هذا البعد و

طرائق التفاعل بسبب يير التي تحكم طقوس والمعا أهميعد هذا البعد و ،المجتمع

 أما.الذي تلعبه الثقافة بشكل موسع في صياغة حدود الفعل الاتصالي الأساسيالدور 

تاريخية محددة تؤثر في معنى هو الذي يشكل الفعل الاتصالي ضمن البعد الزماني 

التوقيت  إيقاعيتفاعلون فيما بينهم بحسب  الأفرادفاعلية الرسالة الاتصالية بين و

  .)1(ويلعب البعد دورا مهما في نطاق التاريخ البعيد ،الزماني لهم

 أمكمصادر اتصالية سواء على مستوى الذاتية  ):التشفير(المصدر الاتصالي -ب

من ن نقوم بعمليات متعددة للتفكير والصياغة وعلى مستوى المواجهة الشخصية فنح

، فالمرسل يقوم بعملية تضمن فيها الآخرين بإشراك الأفكارالتعبير عن هذه ثم 

المرسل يؤدي  إذا، لفظا أوكتابة  إمابوضعها في شيفرة رمزية في رسالة  أفكاره

الاتصال لفظية وغير لفظية و إشاراتز وفي رمو أفكارهدور المشفر الذي يضع 

شخصيتنا من خلال ما نحاول التعبير عنه في شكل مقاصدنا و إبرازيعني  ،بالآخرين

في  أفكارنعايش تجارب و أنمن الممكن لنا كمصادر اتصالية و خرينلآلرسائل 

المتلقي هو شخص ، فالمرسل وبالاتصال الذاتينسميه  نطاق ذواتنا من خلال ما

يخلو من التعبير  لالاتصالكن هذا ،و" المونولوج"شخص يفكر ويحادث نفسه  واحد،

 الآخرينرك يش أنمشاعر الفرد دون فقط لانفعالات و الإدراكفهو يتمحور حول 

التجارب على مستوى في هذه الانفعالات و الآخرينيشرك  أنمثلما هو ممكن للفرد 

  .)2(ةالجماهيريتصالات العامة ولاا أوالاتصال الشخصي 

                                                            

  .15وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص  عبد الحافظ  محمد  سلامة، -) 1(
 40،41ص  علم الاتصال المعاصر، عبد االله الطويقري، - ) 2(           
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ما يكون  أشبهيمارس دورا  الأخرالمتلقي في الجانب  :فك التشفيرالمتلقي و -ج

، فالمتلقي الأصليمضامينها من المصدر و .الاتصاليةالتفكيك للرسائل بالترجمة و

 أجهزةفحول المضمون المعبر عنه في الرسالة الاتصالية بواسطة  إدراكيحاول 

المعنى  إلىمقارنتها بما يملكه من خبرات اتصالية سابقة للتوصل والاستماع والرؤية 

لابد التعبير، و الإدراكللقيام بدور تبادلي مع المرسل من خلال عمليات الحقيقي و

غة الجسدية حتى يمكنه اللاللفظية و ةالرمزي اللغ بالنظام أوليةمن معرفة   يللمتلق

ما يسمى بالمقدرة اللغوية  أوحادة اللغة إية الاتصالية فلية في العماعلبفالاشتراك و

للفهم  تهيئتهية للاشتراك في الفعل الاتصالي وتصبح ضرورة حتم يتشو مسكعند 

  .)1(.على المقدرة الأداء أسبقيةالتعبيري على الرغم من  للأداءاللاحق 

تتفاوت هذه الة بمثابة المضمون المعبر عنه وتعد الرس :الرسالة الوسيلة -د

هناك رسائل غير لفظية وكتابية  أو شفهية، فهناك رسائل لفظية أنماطهاالرسائل في 

غير الملفوظة والتي الملفوظة وهو جماع لهذه الرسائل جسدية، فالحدث الاتصالي 

قنوات  إلىمعظم هذه الرسائل تحتاج الاتصالي و للمضمون الإجماليتشكل المعنى 

البصرية ، ونقصد بها القنوات السمعية وللآخرينسائل تساعد في توصيلها و

هنا لا يعتمد على  فالاتصال، والتعبير الاتصالي الإدراكالوظيفية في ووالصوتية 

فنحن نتحدث  من قناة في وقت واحد، أكثرقناة واحدة بل يقوم على  أووسيلة 

وفي الوقت نفسه نتبادل ) صوتية معاسمعية و قناة(  الأخرنستمع لردود الفعل و

  ).قرب نملموسة ع أوقنوات بصرية (الأخرالمجسدة مع  الإيماءات

لشانون  فسر قضية التشويش في نظرية المعلومات ت :- الإزعاج –التشويش  -ه

وسيلة الاتصال فعلى مستوى  أواة نخلل طارئ في ق أنهام على 1949ويفر 

كة مرور السيارات في شارع عام قد رح أنالعامة نجد بين شخصية والالاتصالات 

كذلك يعوق الاستقبال الصحيح للرسائل وبشكل قد و الأشخاصتؤثر على الحوار بين 

م لدى الكلا أو الإبصار أوالعجز في قنوات السمع  أوزلات اللسان لدى المرسل 

                                                            

  . 42ص  عبد االله الطويقري، علم الاتصال المعاصر، -) 1(
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الذي  الأمرهو مقصود  رسالة استقبالا مغايرا لهاالستقبال التي تجعل من االمتلقي و

   )1(.الفهم في الموقف الاتصالي  إساءة أوالخلط  إلىيؤدي 

المحور مثابة تعتبر التغذية الراجعة ب أشكالهفي الاتصال بكافة  :الراجعةالتغذية  -و

تبين  الأشكال، فهي عملية تعبير متعددة التفاعل أسلوبيؤثر في الواعي الذي يقوم و

تلك الرسائل على هذا  تأثيرمدى  أوسائل المعرفة و بإحدىالمستقبل  تأثرمدى 

دمت في توصيل خالاتصال التي استقناة  أوقياس فعالية الوسيلة  أوالمستقبل 

لدفعه  المشاركة مع المستقبلجو من التفاعل وتطاع المرسل خلق هل اسو. الرسالة

الوسيلة التي  أنهاخلاصة القول في التغذية الراجعة و. بها التأثرلاستيعاب الرسالة و

رسالة التي قام ببثها غير المقصود للالمقصود و التأثيريتعرف بها المرسل على 

كد انه تم تحقيق بية تؤسلبية، فالايجا أوقد تكون هذه التغذية ايجابية للمستقبل و

توفر المعلومات حول عناصر النظام  فإنهاالسلبية  أما، المقصود التأثيرالكفاءة و

  )2(.الاتصال عما يقصده المرسل تأثيرانحراف و بكفاءةالاتصالي التي لم تعمل 

ولكن يظل لكل  ،لآخرشخص  الحدث الاتصالي من آثارتتفاوت  :الاتصالي الأثر -ز

 ة فان هناك ثلاث آخرينو. 1970 حسب كيلبررة والمستت أوالظاهرة  آثارهحدث 

  :اتصالية مهمة آثار

 أو الآخرينهو كل اكتساب ذهني لمعرفة معلومة كنتيجة للتفاعل مع : المعرفي الأثر

  .عامة أوبسبب التعرض لرسالة اتصالية جماهيرية 

الفعل العواطف الذاتية الناتجة عن وهو ما يعرف بالمشاعر و: العاطفي الأثر

ما يخالج ذواتنا عند التعرض لمضامين الاتصالي مثل مشاعر الحب والكراهية و

   .الرسائل الاتصالية

                                                            

  .43، ص  عبد االله الطويقري، علم الاتصال المعاصر  -) 1(
   . 19سابق، ص  ععبد الحافظ محمد سلامة، وسائل الاتصال، مرج -) 2(
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لفظية اتجاه الرسائل الاتصالية الويعني الاستجابة الجسدية و :الحركي الإدراكي الأثر

  .مضامينهاو

، فقد دكأفراقه في داخلنا الذي تخل الأثراستجابتنا للرسائل تتفاوت بحسب  إن    

اتجاه بعض الرسائل وقد تتعرض لرسائل  أيضاعاطفية تكون استجابتنا معرفية و

كلي هو الذي الموقف الاتصالي  أو، فالرسالة فزنا للاستجابة على كل المستوياتتح

قد  فأنت، المضمون المحمل في ثناياه يبعث فينا هذه الاستجابات الثلاث بحسب

سلوكيا على  أوعاطفيا  أومعرفيا  إما رىأختحركك مواقف اتصالية بعينها دون 

  .)1( ل الحركيالمستوى الفع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مخطط  يمثل  عناصر الاتصال ومكوناته                       

                                                            

  . 47 -46ص  ، علم الاتصال المعاصر،عبد االله الطويقري -) 1(

  رالمصدر الاتصالي و التشفي

الاتصال الذاتي  الاتصال البين 
 الشخصي

  السياق
  المحيط الاتصالي

  البعد المادي، النفسي،الاجتماعي
الزمانيالبعد

  الأثر الاتصالي
الأثر المعرفي،العاطفي،الإدراآي 

 الحرآي

  الرسالة و الوسيلة
  الدراسة اللفظية

 الرسالة غير اللفظية

  المتلقي و فك التشفير
  اللغة اللفظية
 اللغة الجسدية

  التشويش
  الإزعاج

الخلل الطارئ وفي قناة أو وسيلة 
اتصال

  التغذية الراجعة
قياس الفعالية، التأثر المقصود   وغير 

 المقصود
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تكزات جوهرية تحكم رمللاتصال مبادئ و :المرتكزات الاتصاليةالمبادئ و -5

الاتصالي ناحية الفعل المبادئ من  أهمن ا عنر حديث، ونقصإنسانيةكظاهرة  إيقاعه

  .طبيعتهو

  :مبادئ الاتصال تنحصر في النقاط التالية إن

ديم الاستقرار على حالة واحدة عالفعل الاتصالي دائم التغيير و :دينامية الاتصال-أ

، فالدينامية تعني صية فريدة تحتاج منا لوقفة قصيرةهذه الدينامية كطبيعة تعد خاو

عنصر من  أداء، والتغيير في متسلسلا بين عناصر المنظومة ككل نشاطا حركيا

وي فالفعل الاتصالي كمنظومة تح ،ومةالعناصر يحدث تغييرا في بقية عناصر المنظ

بعض على اصر بعضها بجزئيات جوهرية لازمة تحتم ارتباط هذه العنعناصر و

  .على مستوى الحركية النشطة لهذه العناصرالعام، و الأداءمستوى 

يعد الاتصال ظاهرة حيوية في عالم البشر ومن المتعذر  :الحتمية الاتصالية-ب

الاتصالية التي تؤكد  الاستغناء عنه، فعلى الرغم من الدراساتتحاشيه و أواجتنابه 

هناك حالات  أن إلا للآخرينالقصدية في الرسائل الموجهة  على جانب الهدفية 

رفض الاتصال ليس  إن .لم نرغب في ذلك  إنحتى و يحدث فيها الاتصال رية قص

، فالاتصال قد و لا نقصدأنحن كبشر في اتصال دائم سواء كنا نقصد فاتصال  إلا

 الأحواليظل في كل ، ولكنه وقد يكون عفويا وغير مقصود هيكون مقصودا لذات

  .العيش بدونه الإنسانمستحيلا على  أمرا

 إيقاعذات  بأنهاتتميز العملية الاتصالية  :الاتصال للوراء إرجاع إمكانيةعدم -ج

رد بداية فبمج الأحوالكانت  ومهما. ليس للوراءو للأمامحركي متصاعد نشيط و

 يءاللاش أوعند حاجز الفراغ  إيقافهو أ إرجاعهالفعل الاتصالي يصبح من المتعذر 

كرسائل ذات مضامين قد تم التعبير عنه فكل ما تم لفظه و .وكان شيئا لم يكن

  تماماالوقت في محاولة التخلص منه جهد وال إضاعة ومن العبثتفسيرها و دراكهاإ

ها المجتمعات البشرية الاتصال ظاهرة رمزية خلفت أنباعتبار  :رمزية الاتصال-د

مضامين هذا محتوى وفان  .الجسديةاللغة  أو ةالمنطوقمستوى اللغة سواء على 
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تعد  الأخيرةهذه و الإشاراتالرموز وي لا تكاد تخرج عن عالم الفعل الاتصال

يعد كتلة من  الإنسانيتناغم، فالسلوك م بإيقاعومة متكاملة في الفعل الاتصالي ومنظ

لعوالمه  الإنسانيشات امعوالرموز التي يكمل بعضها البعض للتعبير عن حالات 

 .)1(الكبرىالصغرى و

من المؤكد أن عالم الاتصال من طبيعة تفاعلية فالتفاعلية  :الاتصاليةالتفاعلية -ه

ى عالم التفاعل هو الدخول إلل بين أطراف العملية الاتصالية وتعني التأثر المتباد

  .الاتصال العفويالآخرين من خلال الحوار و

في كل الأحوال نجد الاتصال ما هو إلا تعبير عن  :لعلائقيالمحتوى والبعد ا-و

الجماعات و لهذا نجد إن البشر في اتصالاتهم يشتركون في ش للأفراد ومعاالعالم ال

المحتوي الذي يشكل جوهر الأخذ والعطاء بين الأفراد وهؤلاء  شيء واحد هو

قات من طبيعة محددة مثل المدرس اتصالاتهم تحكمهم علاالأفراد في تفاعلاتهم  و

  ....الابن والطالب والأب و

الاتصال ظاهرة متواصلة  :يك إلى وحدات صغرىالتفكللتجزؤ والقابلية  -ز

لبشر لمتفاعلين ومستمرة وتكاد لا تستقم يديها أو نهايتها بشكل واضح وهذا ما يدفع ا

الحدث الاتصالي إلى مقاطع يمكن بواسطتها إدراك الحدث  إلى تجزئة وتفكيك

  .)2(الاتصالي 

ومبادئه الأساسية  مكوناتهو هذا الاستعراض لمفهوم الاتصال وعناصرهوب       

الأمر الذي يهيئنا ,لخطوط  العريضة للتفاعل الإنشائيتكون قد توصلنا إلى إدراك ا

ستجلاء الاتصال اللغوي وطبيعته في المباحث القادمة إلى التعمق ومحاولة ا

  . أساليبهو

                                                            

    . 53،  47عبد االله الطويقري، علم الاتصال المعاصر،ص   -) 1(
 .54ص  ,نفسه-)2(
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  الاتصال اللغوي : المبحث الثاني

 في هذا المبحث سنحاول استجلاء القاعدة الأساسية للاتصال من خلال تقديم    

بيعة التي تحكم الاتصال اللغوي والتمييز بين الطصورة متكاملة عن العالم اللغة و

علاقة اللغة بالسلوك أسلوبا وممارسة فردية و-الكلام–الخطاب اللغة كنظام رمزي و

  .الإنساني

ن يختلف الإنسان بطبيعته عن بقية المخلوقات في العالم م :اللغة نظام رمزي‐)1

وتعد اللغة  .خلال قدرته على تخليف الرموز وتوظيفها في اتصاله عبر الأزمنة

كنظام رمزي اجتماعي أجد أهم السمات التي تميز الإنسان وقدرته على الاتصال 

ظام متكامل يتهيأ فاللغة تعد بمثابة ن .وتبادل المعرفة مع الآخرين من أبناء جلدته

وجوديا فاللغة أداة  بواسطتها الأفراد المجتمع الانتماء إلى العالم موحد يحتضنهم

للحفاظ على الموروث الثقافي  إضافة إلى إنها وعاء توصيلي جيد .توحد ثقافية

  .الأزمنة عبر

الأحداث في عالم ي بنيوي من الرموز تصف الأشياء وفاللغة كنظام رمز     

الرمز هو و, تباطي يمثل شيئا أخر غيرهمعاش فالرمز ما هو إلا شيء اعالإنسان ال

مايكل محل شئ أخر يقصد تمثيله فالرمز التي تشكل بواسطتها اللغة كنظام اتصالي 

الإشارة إلى العديد من الأشياء والأحداث من الضروري أن تكون قادرة على 

بالآخرين من  فاعلا بذاته وتحدث اللغة اتصالاالعلاقات في عالم الإنسان ويشكل لمو

الرموز اللغوية تؤدي مهمته توصيف لعالم فإشارات و .حوله في العالم المعاش

علاقات فاللغة تمد بمثابة الوعاء لإنسان بكل ما يحتويه من أشياء وأحداث وا

الحاضن لمكتسبات الثقافة ولنقلها من حيل لأخر بما يحافظ على هوية أفراد الأمة 
)1(.  

  

                                                            

 ,2004الطبعة الأولى مارس ,استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ,عبد الهادي بن ظافر الشهري  -) 1(

  30ص , بيروت لبنان ,دار الكتاب الجديد المتحدة
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  : وتشير إلى ثلاثة مستويات مهمة في هذا النظام :البنية اللغوية طبيعة-أ

هي الناحية ذات الاهتمام المنطقي أي بالمنطق و :العلاقات المنطقية الأساسية-1

مثل قواعد بناء  ببعض,الرموز اللغوية بعضها لغوي الذي يحكم علاقة الإشارات وال

لتزام بنمط كوني عام عند الا ,ويشكل يتح لمتحدثي اللغة ,والعبارات الجملة

  .استخدامهم للنظام اللغوي بما يمكنهم من فهم بعضهم 

الدوال مجال الذي يدرس علاقة الإشارات ووهو ال :المنحية الخاصة بالمعاني-2

تحاول الإشارة إليها في العالم وهذا يعني التعريفات اللغوية بالأشياء التي تصفها أو 

فتحديد معاني  ,غة المتداولة بين الإفرادالمستخدمة في اللدلالات الألفاظ الجزائية 

الكلمات يعني الاتفاق الجماعي حيال ما ترمي إليه الرموز بين أفراد المجتمع وبشكل 

  .بشكل عملية الاتصال بينهم 

ي تربط هذا المجال يختص برصد العلاقات التو :المستوى الإجرائي السلوكي-3

اللغوية في ذهنية وسلوك  ذه الإشاراتي الأثر تحدثه هأ ,الدوال ومستوى هذه الدوال

المحملة بالمعاني غالبا ما يؤدي إلى هائي للرسالة اللغوية المنطقية وفالأثر النالأفراد 

أو  ألإقناعيأحداث رد فعل سلوكي لدى المتلقي ففي الاتصال ندرك حقيقة الأثر 

الناتج سواء أتان عاجلا أو الدعائي للرسالة الاتصالية على الملتقي برصد السلوك 

  .أجلا

وهذه التخصصية تقصر اللغة على أداء  ,ة نظام يتسم بالتخصصية الاتصاليةفاللغ

غالبا ما يكون هدف الرسائل المتبادلة و, ة الاتصال  الإنساني دون شيء أخروظيف

  .)1(بين الأفراد هي توصيل أفكار معينة 

في أي ثقافة من  متوائم يمكن الأفرادفاللغة كنظام رمزي اتصالي رمزي           

  .التعبير عن واقعهم و ميولا تهماستيعابها و

فهي قادرة على احتضان العبارات الانفتاح اللغة بطبيعتها تتميز بالمرونة وف      

ما يستنجد في عالمهم من أحداث فهي المستحدثة نتيجة لحاجة الأفراد والكلمات و

                                                            

  66ص  ,علم الاتصال المعاصر ,رياالله الطويقعبد -)1(        
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تستطيع أن فبواسطة اللغة  ,نالمكاحواجز الزمان و القدرة على تجاوزتوفر للإنسان 

همنا هنا هو الناحية الدلالية للغة ما يو .تحدث عن عالم الواقع واستنطاق عالم الخيال

التفاعل بين و  ,الاتصالي ينبثق من السياق اللغويفالمعنى .كنظام يختص بالاتصال 

ة لا يمكن استسقاء دلالتها ظأن اللف ذإ ,الإشارات التي تحكم علاقات الدوال البينية

 )1(.خارج السياق 

باعتبار اللغة اجتماعية فان الخطاب ما هو إلا فعل فردي  :طبيعة الكلام الخطاب-ب

فالفرق بين  ,اعل اليومييقوم بموجبه الأفراد بتوظيف مشتقات نظام اللغة في التف

اللغة الخطاب الشخصي المتحدث يتضح من خلال مطروحات عالم فقه  اللغة  و

تعد شيئا اجتماعيا يمتلكه " لنقو"فاللغة كما يسميها  ,رديناند دي سويسراالسويسري ف

المجتمع بأسره بينما الكلام أو الخطاب الشخصي يؤخذ على أنشطة وممارسات فعلية 

  .الكلام كأداء فردي فعليطة تحكم اللغة كنظام اجتماعي وفهناك راب,اتصالية 

كن وجود ناك لغة دون كلام مثلما هو من غير المتمفمن المعتذر أن تكون ه     

فاللغة ليست إلا معايير يحتكم بنا حيتها الأفراد في  ,كلام خارج النظام اللغوي

مزي من خلال يحافظ على اللغة كنظام ر ,ارستهم الخطابية اليومية فالخطابمم

على المستوى في الوقت نفسه تطوير هذا النظام اللغوي لتحدثه الممارسة الكلامية و

ما نظام الخطاب كنظام ممارسة لا يمكن له الحضور دون الجمعي إضافة إلى أن

 .)2(أنماط الأداء لغوي يستمد منه معايير و

اسها على إن تفاعلات البشر اللفظية تعتمد في أس :السمات الاجتماعية للغة-)2

دوال ارات ولتفاعلات بما تحتاجه من إشالذي يزود هذه االنظام الرمزي اللغوي و

ويحدث إن تتأثر هذه التفاعلات  ,لأمر طرائق التوظيف الأمثل لغوياتشكل في نهاية ا

بعضها الأخر يرجع ها إلى طرائق الاستخدام البشري واللفظية بعوائق يرجع بعض

جوانب همنا هنا التعرض لبعض هذه اليو ,طبيعة النظام الرمزي اللغوي نفسهإلى 

  . محاولة التعريف بالسمات الاجتماعية للغةو, الخاصة بالتفاعل اللغوي

                                                            

  .80ص  ,التواصلاللغة و ,عبد الجليل مرتاض-)1(  
  .50ص ,استراتيجيات الخطاب ,بن ظافر الشهري عبد الهادي-)2( 
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لى إن تنعكس على ذاتها كالمرأة تتميز اللغة بخاصة فريدة تنحصر في قدرتها ع     

كثيرا من أن تتحدث عن فالقدرة الانعكاسية للغة تمكننا  .التحدث عن كينونتهاو

هذا ما مقدوره أن يتحدث عن حديثه كلغة وتناقش مناقشتنا فالإنسان بأحاديثنا و

  .تقصده بلغة اللغة أي اللغة التي تتحدث عن نفسها كلغة 

اتصالاتنا بالآخرين ذات بعد مهم أساليبنا اللغوية في أحاديثنا و حقيقة تظل    

داوتنا ككيانات تتعامل النفسية التي تحتضن كتشف من خلاله الأطر الاجتماعي وت

ي حقيقتها الكثير من السمات هذا يعطي بعدا مهما عن لغتنا التي تعكس فبالرموز و

قيا تتعرف فيه على دواتنا أولا الخاصة بعالمنا المعاش فاللغة ليست إلا مسكنا حقي

المادي بكل ما تحتويه من تجارب ومع عالمنا  تتواصل بواسطتها مع بني جنسناو

  .)1(أحداث و

الانتماء للفرد تعتبر اللغة وسيلة للتعبير الذاتي وهوية  :أساليب الاتصال اللغوي-)3

ة في مثل هذه المجتمعات إلا أنها لا تقف عند هذا الحد بل تصل إلى أهميتها في تنمي

على و .اللغاتر في المجتمع المتعدد الثقافات والتأثالمهارات ذات الصلة بالتأثير و

ضوء ذلك يحتاج الفرد إلى معرفة بعض أساليب الاتصال اللغوي ذات التأثير 

 مؤثرا في الحلقات الاجتماعية التي يتصل بها له مؤهلا لأداء دوراجابي التي نجعالاي

يعمل بصورة صحيحة بعض ما يعتقد بيه و يتفاعل معها لنقل ما يؤمن به ويترجمو

  .الثقافية التي يملكها نقل ذلك بضوء المعرفة الحضارية وعلى 

وية وهو الأسلوب المتبع من قبل الفرد لتبني بعض الخصائص اللغ :التقارب-أ

الذين تتجاور معهم ليصبح متلائما من الناحية الفعلية في استخدام اللغة مع الآخرين 

أو التحدث بلغة منطوقة نطقا  .سواء عن طريق قدرة الاستيعاب اللغوي الصحيح

  .مقبولا دولة لغوية

إن قدرة الفرد في التقارب مع الآخرين لغويا هي قدرته على وتضيف الطاقات 

ل ما يملك من مفردات معروفة لغة يدركها الطرف الثاني مستعينا بكالذاتية في خلق 

                                                            

  .73ص  ,علم الاتصال المعاصر,عبد االله الطويقري - )1(      
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إلى الطرف الثاني بما فيها من استخدام الحركات الجسدية التي توائم مع التعبير له و

ة إلى على أن لا تمتلك تلك الحركات الجسدية دلالات لغوية مغايرة أو مخدوشة للحيا

رين  لغويا تؤهلنا إلى التواصل ع الآخوهذه القدرة على التقارب م .الطرف الثاني

 .عيشها في ظل أجواء تنوع الحضاراتالمتابعة مع متغيراتنا في الحياة التي نو

الفرصة التي تقربه إلى فالحضارة لا تقف على بوابة أحد إلا إذا استطاع اغتنام 

مؤثرا من خلال اللغة المشتركة التي يدركها جميع الآخرين وتجعله متفاعلا و

 .)1(رافالأط

وهو أسلوب يتبعه  الأفراد من خلال استخدام التشكيل  :التفرع أو التنوع -ب

المتنوع في اللغة بينهم وبين الآخرين مع الأخذ باعتبار أهمية المستقبل وقبوله 

وقدرته على استيعاب الموضوع الذي تتجاور به لا سميا أن لكل منا رغبة في 

دافه يوصل رسالته حيث لا لغة للاتصال بدون الاتصال اللغوي الناجح الذي يحقق أه

أهداف ورسالة تستخدمه إذا أشعرنا أن مودة عميقة تكونت بيننا وبين الطرف 

لذي يؤهلنا على التعبير في المتلقي لأسلوبنا اللغوي فعلينا إن نخلق البديل اللغوي ا

ا في حلقة ز قبولنحيث لا لغة دون رسالة تنقل أفكارنا وتعز .ةلتنا اللغوينقل رسا

  .وتجعل الحوار مقبولا من طرف الأخر  ,التواصل اللغوي

تخلق أنماطا  ولذا يكون علينا في حالة البحث عن لغة مقبولة للاتصال اللغوي أنه

  .الحبس المتلقي للحوار معنا وثقافتهمقبولة حسب الوقت والموضوع و

جعل الطرف الذي يوإذا خاننا التعبير علينا أن نبحث في بحر اللغة عن الأسلوب 

  .يستقبل رسالتنا اللغوية بوضوحالثاني يدرك ما نقول و

الاتصال من الأساليب المهمة في التعبير ويعتبر استخدام الصوت  :الصوت -ج

بضوء اللغوي وله دلالة في المعاني تشكل إعدادا كبيرة من المتغيرات في المعنى 

الوزن في  ع أهمية معرفةفعلينا أن ندرك طرقة النطق الصحيحة مطرقة النطق 

للصوت المنطوق المفردة له دلالة لغوية ومعاني مغادرة  النطق لأن الإيقاع النغمي 

                                                            

  .22ص   ,وسائل الاتصال ,عبد الحافظ  محمود  سلامة-)1(
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 قد لا ندركها إلا إذا عدنا للقاموس وقد يكون الوضوح في النطق من المعايير المهمة

 .)1(معنا  ويجعله يتواصل في الحوار في تقبل الطرف المتلقي لما تقول

درة أجل أن نجعل الآخرين يتقبلوا منا رسالتنا اللغوية علينا أن نمتلك قمن : التقبل-د

ل التعبير أن نمنحهم الثقة للتعبير بمفرداتها من خلاالإصغاء لما يقول الآخرون  و

يحاول أن يجد تأثير فكل متحدث في الاتصال اللغوي  .المقابل بحركات الوجه

طريقة عرض التقبل بصورة   إنو. ه على الآخرين ومعرفة ردود الفعلمفردات

صحيحة نجعل الطرف المتحدث يدرك انه يعيش أجواء الاتصال اللغوي الناجح فإذا 

كان المتحدث يمتلك الدور الايجابي فان المتلقي في الحوار لم يعد له الدور السلبي 

ايجابي من  بل له الدور الايجابي أيضا لأن فن الإصغاء بصورة صحيحة هو جانب

لتفاعل في صالح الاتصال فكلما تفاعلنا مع المتحدث يكون ا ,صال اللغويجوانب الات

  .العكس صحيح اللغوي و

وي ختاره للحوار تمنح الاتصال اللغإن أهمية الموضوع الذي ن :الموضوع-ه

بأكثر أهمية في النتائج فإننا سنعطي في كل حوار الفرصة لكي يتحقق بأسرع وقت و

أن الموضوع له دلالات لغوية و .للموضوع ون موضوعيين في اختيارناأن تك

وية التي تجعل المستقبل علينا أن نجد المفردات اللغو ,هم جمعي مشتركة ويعبر عن

هو موضوعه الذاتي من الناحية  .الموضوع الذي تتجاور فيهويعتبر  .يصغي لنا

  ).2(أن الموضوع يمسه خل معنا في حلقة الحوار لشعوره والثانية أي جعلناه يد

ما لا اللغة لولو ,تعد اللغة من أهم متكبرات الإنسانية الحضارية :مميزات اللغة-4

في العالم  فأي لغة .استطاع البشر تكوين الحضارة والثقافة والتراث تم الحفاظ عليه

ما يسميها البعض حراس الإدراك  هيميم والتعتتميز بصفات الحذف والتغيير و

  :هذه هيو

اهه على جزء معين من هو العملية التي من خلالها يركز الشخص انتب :الحذف-أ

لا نسجل هذه  فإما أن. ونويحذف باقي التجربة فنحن بطبيعتنا انتقائيالتجربة 

                                                            

  . 23ص  ,وسائل الاتصال ,عبد الحافظ محمد سلامة-)1(
  . 24، ص نفسه- )2(
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إذا حدث إن بحثت يوما عن مفاتيحك  ،وإننا نعدها غير مهمة. الأجزاء المحذوفة

وإذا  معنى الحذف، ، فانك ستعرففي مكان كنت قد بحثت فيه من قبل ووجدتها

مجموعة معك حادثا معينا فان كل واحد منكم سوف يصفه حدث يوما أن رأيت و

بطريقة تختلف عن الشخص الأخر سيركز كل شخص منكم على أشياء ويحذف 

 )1(.الباقي

وتسمى أيضا  بالتشويه لأننا نقوم بتشويه التجربة أحيانا إننا  :التعديل أو التغيير-ب

قل من حجمها من أمثلة بتضخيم هذه التجارب أو إعطاء لها حجما أنعبر تجاربنا أما 

بين عراء هل تذكر يوما أن حدث بينك والشهذا النمط الابتكار وعمل الرسامين  و

وجدت نفسك تفكر فيما حدث زميل لك في العمل مشادة كلاميه وبعد إن تفرقتما 

  ؟ طريقة كلامكاقشة مرة أخرى مغيرا في حديثك وتدخل في المنو

و أن تأخذ جزءا من تجربة معينة وتعميمه على جميع التجربة ولا ه :التعميم-ج

نستجيب للأوضاع الجديدة  هذه الطريقة مفيدة لأنها تجعلناتولي اهتمام للاستثناء و

قد  سيمثل الأمر مشكلة إذا كنامن أوضاع مماثلة في الماضي و هاتعلمنعلى أساس ما

  .)2(كن متفتحين على التجارب الجديدة نأطلقنا تعميما خاطئا أو إذا لم 
 

  

                                                            

  19 القاهرة،ص–ندار النشر  2001الاتجاهات، طاللغة، المجالات ومدخل إلى علم ، حجازي محمود فهمي- )1( 

  .20، ص نفسه -)2(
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 وظائف اللغة: الأولالمبحث 

 تختلف باختلاف وجهة نظر الدارس ومنهجه لكنها و تؤدي اللغة وظائف شتى،      

وقد  ،تداولية للغة خارج سياق الاتصال يتفاوت اللسانيون فلا وظائف إذ ،الدراسي

 .حديثا ين وظائف اللغة بالدراسة قديما وتداول بعض الباحث

بن سنان انحصرت وظيفة اللغة عند ا :الخفاجي سنانبن وظائف اللغة عند ا -)1(

من شروط الفصاحة و<<:ذلك قوله الخفاجي مثلا في الوظيفة التبليغية  يدل على 

في استخراجه فكر إلىيكون معنى الكلام واضحا ظاهرا جليا لا يحتاج  أنالبلاغة و

ثورا من أوفكر منظوما  إلىسواء كان ذلك الكلام الذي لا يحتاج فهمه و تأملو

 إليهاحتيج  إنماالكلام غير مقصود في نفسه و أن إليهالدليل على صحة ما ذهبنا و

   )1(.>>المعاني التي في نفوسهم  ايفهموو أغراضهمليعبر الناس عن 

، لا يحتاج فيه يكون واضحا بسيطا أنيمكننا القول بان معنى الكلام يجب و      

نثرا وليس  أوكان هذا نظما فكر من اجل فهم مقاصده سواء  إعمال أوتدبر  إلى

التعبير عما يختلج في هدفه التواصل بين الناس و إنماالهدف منه ذات الكلام و

  .نفوسهم

البحث شتهر بتناول وظائف اللغة في إ :سونبوظائف اللغة عند رومان ياك -2

كان منطلقه في تحديدها هو الارتكاز  إذ ،بسونمنهم ياكالمعاصر عدد من الباحثين و

ن المرسل مرورا بترميز الرسالة لعملية الاتصال بدءا معلى العناصر المكونة 

لية من وجهة ، ولذلك حصر مكونات العملية التواصعبر قناة الآخرللطرف  إرسالهاو

  :هينظره في ستة عناصر و

 .)الملقي(  الأولالطرف و هو : المرسل1‐

 .)المتلقي ( الطرف الثاني  :إليهالمرسل 2‐ 

 .إليههو المحتوى الذي تشير و: المرجع3‐
                                                            

  .209،ص  1994، 2علي فودة، مكتبة الخانجي،القاهرة،ط، ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة-)1( 



التداولي الخطاب دراسة منهج و اللغة وظائف                        الفصل الثاني  
 

29 
 

 .إليهالمرسل  إلىهو ما يسمح بنقل الرسالة من المرسل و: القناة-  4

التركيبي  تأليفهاكذلك العلامة التي تشكل منها الرسالة، و مجموعوهو : السنن5‐ 

 .تكون مشتركة ليفهمها طرف الرسالة أنشرطها و

  )1(.الرسالة- 6    

  محتوى   

  ملتقط................................مرسلة ...............................مرسل 

  اتصال 

  تنظيم رموز      

، ويصبح التحكم الأطرافسون شيء خارج عن باكواللغة من وجهة نظر ي       

المرسل الذي يمثل طرف العملية التواصلية  بإرادةفي توظيفها عند ذلك مرتبط 

 رجعا في تحديد واحدة منملذلك جعل كل عنصر من هذه العناصر و الأول

 :هي الوظائف ليصبح للغة ستة وظائف و

التعبير عن  إلىتهدف  إذ ،وتتمحور حول المرسل :الانفعالية أوالوظيفة التمييزية -أ

 ما يخالج ذاتهومشاعره و أفكارهعن  فالخطاب كوظيفة يعبر بواسطة المصدر موقفه 

  .طرف آخر في الحدث الاتصالي  إلىفالشخص المتحدث يحاول توصيل مضمون 

 أوذلك يمثل النداء و ،إليهوتتمحور حول المرسل : الندائية أوالوظيفة الافهامية -ب

، ومدى تمكن الرسالة تحديد العلاقات بين الرسالة والمستقبل إلىفهي ترمي  الأمر

المتلقي  إلىنوجه كلاما محددا  إنما، فنحن فيه تأثيرهاو ،تحفيز رد فعل المتلقيفي 

غير  إلى، إليه أنظارهمتوجيه  أومجموعة من المتلقين بهدف طلب شيء منهم  أو

  .مريةالأ أولذلك سميت هذه الوظيفة بالانطباعية و التوصيل، أهدافذلك من 

                                                            

سسة الجامعية للدراسات و النشر ميشال زكريا،المؤ :التواصل اللغوي ووظائف اللغة،تر سون،برومان ياك-)1(

  .85، ص 2،1985التوزيع ، بيروت،طو
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هذه الوظيفة مهيمنة على بقية ، والمرجعوتتمركز حول  :المرجعيةالوظيفة -ج

تتعلق  إنها، لاقة الرسائل  والشيء الذي تريدهالوظائف اللغوية بوصفها تتحدد بع

  .الآخرينالفرد من التواصل مع الذي يمكن  الإعلاميسان لبوضع ال

الوسيلة الاتصالية وذلك  أوتتمركز حول القناة و :الاتصال إقامةوظيفة -د

 الأفرادبها  ليراد بها الأنشطة الترحيبية التي يستهمرحبا، هل تسمعني، و:مثل

بين المواقف الاتصالية فهي تؤدي دورا مهما في تكوين العلاقات الاجتماعية 

 الآخرين أحوالالتوصيلية للخطاب، فالسؤال عن ، وتعد الوظيفة الاستهلالية الأفراد

على القنوات الاتصالية  الإبقاءيعمل على  أحوالهممبادرتهم بالاستقصاء عن و

   .المتفاعلة الأطرافمشرعة بين 

" المكان مزدحم" أو" يبدو الجو جميلا"بمقولة  آخرفالشخص الذي يبادر شخصا 

هذه للدخول في تفاعل اتصالي، و الآخرفتح قنوات الاتصال مع الطرف  إلىيسعى 

 .البين الشخصي في الاتصالالوظيفة هي وسيلة لنقل الحوار 

تشرح معنى الكلمات غير فهمها عن  ،هي وظيفة شارحة :ما فوق اللغةوظيفة -ه

غير ذلك مما يستعمل في شرح بعض و...عني، بمعنى، اقصد،، أأي :المستقبل نحو

المستقبل يوليان عناصر كل من المرسل و أنمن  للتأكدعناصر الخطاب اللغوي 

  .المعنى المراد بتفاصيله

لرسالة عندما تكون مقصودة لذاتها، وفيما تتعلق باو ):الجمالية(الوظيفة الشعرية -و

تشمل كل  إنمافهي لهذا السبب لا تختص بالشعر وحسب و، يتعلق بتركيزها الخاص

صويت نحو اللسان من الت إن<< :سونبياك، يقول الخلاق للغة الإبداعيالعمل  آفاق

  )1(.>>يةالتركيز على الرسالة لذاتها هما ما يميز الوظيفة الشعركونه لسانا و

من حيث  الرسالةالتركيز على مام بالكلام من حيث كونه خطابا والاهت إن      

بهذا جعل من و ما يميز الوظيفة الشعرية أهم سونبياكجعلهما  مضمونها في ذاتها،

ه فالمرسل تقابل ،مختلفة لغويةالعوامل الستة المتصلة بكيفية التواصل اللغوي وظيفة 

  :هكذا وفق المخطط التاليالمرجعية والوظيفة الانفعالية 

                                                            

  .87رومان ياكبسون، التواصل اللغوي و وظائف اللغة، ص -)1(
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  مرجعية 

   ندائية...................شعرية.................انفعالية                 

    اتصال  إقامة                                        

  )1(ما فوق اللغة        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .88ص  التواصل اللغوي ووظائف اللغة، سون،برومان ياك-)1( 
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  :في دراسة الخطاب التواصلي  المنهج التداولي  : المبحث الثاني   

مصطلح التداولية إلى الفيلسوف تشارلز موريس انطلاقا من عنايته  يعود      

  :)1(السيميائية من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع أوات بتحديد الإطار العام لعلم العلام

 .ببعض بعضهاهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات و: التركيب أوالنحو  -

 .هذه العلامات إليهاالتي تؤول  بالأشياءهي دراسة العلاقة العلامات و: الدلالة  -

 إلىمؤوليها قد عمد الباحثون علاقة العلامات بمستعمليها ووهي دراسة : التداولية -

لمقاربة  إهمالهاو ،الشكلية تلقصور الدراسانتيجة  ،هذا المنهج ليمدهم برؤى متعددة

  .اللغة في تجليها الحقيقي

 الأول الأساس أنلذلك يرى ليفنسون و ،في الاستعمال التواصلي بين الناس أي        

للغة بوصفها  يتشو مسكفي نشوء المنهج التداولي كان بمثابة ردة فعل على معالجة 

، غفلا من اعتبار استعمالها قصرها على كونها قدرة ذهنية بحتة أوتجريديا 

ثم استعراض عددا من الدوافع العامة التي كانت وراء تطور المنهج  ووظائفها

منها ما يتعلق بدلالة وتحديد المراجع و ،منها ما يتعلق بالتراكيبكان  إذاالتداولي 

  .)2(الخطاب التواصلي في السياق

في  مألوفاموضوعا  الأخيرةالتداولية في السنوات  أصبحت :التداولي المفهوم -)1

طيع حقيقة لا نست<<بهذا الصدد " جفري ليج"يقول  ،الأدبيةفي الدراسات اللسانيات و

  .>>فهمنا التداولية، كيف تستعمل اللغة في الاتصال إذا إلا، فهم طبيعة اللغة ذاتها

اءا على مجال اهتمام الباحث نفسه، واكتسبت التداولية عددا من التعريفات بن

بل المعنى في سياق  الدلالي البحت، ليس المعنى بمفهومهفقد يقتصر على المعنى و

عنى مدراسة ال" بأنها، فيعرفها معه تسمية المعنى بمعنى المتكلم مما يصوغالتواصل 

تجاوز بدرجة  إليهالمرسل  إفهاممعنى المرسل في كيفية قدرته على  أوالتواصلي 

  ."معنى ما قاله

                                                            

، الدار عبد القادر قنيني :تر السياق،استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي،فان دايك، النص و-)1(

  .255،ص1البيضاء،ط

  .256، ص نفسه-)2( 
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الخطاب  في أثرهاو الألفاظوقد يعرفها انطلاقا من اهتمامه بتحديد مراجع       

بيان دورهما في تكوين الخطاب و ،بما في ذلك طرفي التواصل ،ومنها الاشاريات

  .الانجازيةقوته لية التواصلية في الخطاب معناه والعم

المعايير  إدراككيفية  بأنهاكما قد تعرف التداولية من وجهة نظر المرسل       

انب ي ذلك استعمال مختلف الجو، بما فالخطاب إنتاجالمبادئ التي توجهه عند و

 إليه، بما يكفل له ضمان التوفيق من لدن المرسل اللغوية في ضوء عناصر السياق

  .)1(هدفهو قصده  تأويلعند 

دراسة :" ومن هذه الرؤى المتعددة تغدو التداولية في مفهومها العام هي      

صال ما يسمح بدراسة اثر الات وهذا التعريف هو" لغوي في السياق الاتصال ال

ة من خلال نموذج القرآن ، وتطبيقاته في مجالات الحيااللغوي في العملية التواصلية

  .سيدنا يوسف علية السلام خاصة في سورةالكريم و
  

من الصعب القول بالاكتفاء بكل مستوى من مستويات  :المنهج التداولي أهمية-)2

القول بالاستقلال ينطوي على مقدار من و تأويلها أوعند استعمالها في التواصل اللغة 

، الإجرائيةدراسة كل مستوى دراسة مستقلة من الناحية  إمكانالتعسف فبالرغم من 

تعمال لا يمكن اس إذ ،على الخطاب التواصلي إجرائها إرادةنه يتعذر مثل هذا عند فإ

ذات صحة  نصوص تواصلية إنتاجكذلك لا يمكن   ،التراكيب بمعزل عن الدلالة

ينتج النص دون  أنلا يمكن  لأنه، كذب قضاياها في ذاتها أودلالية تكتفي بصدق 

، وعليه فان التكامل بين هذه موض على المرسلينتجه في غ أن، ولا يمكن له مرسل

  .)2(المستويات بات ضروريا

يستجيب له التلفظ بخطابه  إذ، ك ارتباط المرسل بالسياق الخارجيمما يؤيد ذلو     

بها القيمة التي يكتسما يستلزمه، فيغدو معنى الملفوظات هو إلىمن خلال التنبه 

لغة الملفوظ لا تتحكم فيه ال كقيمةالمعنى  أن أي، تركيب الخطاب في سياق التلفظ

                                                            

  . 137ص  ، 1التوزيع،طبيت الحكمة للنشر و في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي،-)1( 

  . 22ص  استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي ظافر الشهري،-)2( 
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، وهنا لا نتصور انه سيكون خطاب لغوي لا يعني فيه بقدر ما يتحكم فيه مستعملوها

  .بمرحلة التركيبمنتجه 

تكاء على معرفة السياق بالإ إلاالفهم في السياق و الإفهامية ليتم حصول عم لاو     

  )1(. وفقا لهذا المنهج الذي ينتج للمرسل التلفظ لخطابه بتوظيف كل المستويات 

ه ليس بمعزل عنالتواصل و إطارفالدرس اللغوي يدرس المنجز اللغوي في  -

ن الكلام يحدث في بما أوظائفها فيه، فليست وظائف مجردة ولان اللغة لا تؤدي 

 السياقات على نظام الخطاب المنجزهذه  تأثيرسياقات اجتماعية فمن المهم معرفة 

من ذلك بقوله  أكثر إلى، بل يذهب درس غزير وجديدالتداولية  إن" ل كارتاب ويق

رح نفسها على البحث تط أسئلةعن  للإجابةمحاولة  أنها إذقاعدة اللسانيات  أنها

 أيحال  أيقد لا تسلم من المشكلات حالها الكثيرة والعلمي ولم تجب عليها المناهج 

 .هي استعمالات اللغة؟ ماذا نصنع حين نتكلم؟ ما: منهج لدراسة اللغة من ذلك

، كما إليهطريقة ينتج خطابا يؤثر به في المرسل  أفضلفالمرسل يبحث عن  -

مقاصد المرسل كما يريدها عند  إلىكيفية للوصول  أفضليبحث عن  إليهالمرسل  أن

 )2(.هذا يحدث كله وفق عناصر السياقخطابه لحظة التلفظ و إنتاج

 الأموقد حاول الباحثون الاستفادة من المنهج التداولي في طرق التعليم للغات    

وقد تفرعت غليها  ،لتعليم اللغات بوصفها لغات ثانيةوكذلك الحال في اوتعلمها 

في عدة  أبحاثهاوقد تطورت  ،فاهتم كل منها بجانب تداولي معين نظريات متعددة 

 أسهمفقد  ،ولية على الباحثين اللغويين فحسببل لم تقتصر الدراسات التدا.مسارات

علم مثل المنطق والفلسفة وعلم الاجتماع و أخرىباحثون من عدة تخصصات 

  )3(.النفس

  

                                                            

الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات  ،اكيب بالاستناد  إلى أمثلة عربيةعلم التر، البراغماتية وعثمان بن طالب-)1(

  .125،الجامعة التونسية ،تونس ،ص 

  7،ص1986 ،1ط الرباط، ،الإنماء القوميسعيد علوش، مركز :لمقاربة التداولية ، ترا ،كوفرانسوا ارميت-)2( 

  . 8ص  ،نفسه-)3(
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 الإنسانالعلامات التي يستعملها  أنظمةتعد اللغة الطبيعية احد  :ةاستعمال اللغ-)3

ا متحقيق من جانب و أطرافهبين  الإفهاملتحقيق  أي، قصده وتحقيق هدفه لتجسيد

فلا  ،الأهم الأداةهي  أنها إلاتتجاوز ذلك  أهميتها أنبيد  ،آخرمن جانب  إليهيصبو 

 أعمالابها  الإنسانوصف الواقع بل ينجز  أويقتصر دورها على الوظيفة نقل الخبر 

اللغة هي الشفرة الرمزية المهيمنة في العملية  أن ابمو لا يستطيع انجازها من دونها،

تدرس العمليات التواصلية من وجهة نظر  أنالتواصلية فانه قد يكون من المفيد 

  .تداولية

هو  ، فان استعمالهاالغالبهي مادة الخطاب في اللغة الطبيعية  أنغم من ربالو      

 ليس اللغة وفق مصطلح سوسورم التبادل به الذي  يخرجها من حالة السكون، فما يت

بالتالي يكتسب من السوق اللغوي و أي بل الخطاب الذي يستلهم المعنى من الخارج،

  .التجارب الفردية منبع نهذا الخطاب قيمة رمزية ت

ن التواصل بين المتحدثين، كونهم الممثلين حينئذ يبي الإيحاءومن التضمين و      

  )1(.الأصواتتعدد الحوارية و مبدأالاجتماعيين على 

، فمن الظاهر استعمالاتها في كثيرة ومتعددة أنواعهانماذج الاستعمال اللغوي و      

العقود  وإبرام المراسلات،و القضايا، أطرافعقد المفاوضات التي يشترك فيها 

كما تشمل كثيرا من النماذج فهناك  ،الحواروالمحادثة البسيطة و ،وتدوين المكاتبات

، ومنها كذلك الكلمات التي تلقى عادة في المظاهر من رواية وقصة الأدبيةالنماذج 

  .الاحتفالية

النفعية للاستعمال اللغوي  الأهدافالعلاقات الاجتماعية من  إبداعويعد       

الاعتذار مثلا عندما يقترف خطا يثير  إلى نسانالإ، ولذلك يعمد فيتقاربون ويتباعدون

من انجازه عبر  أفضللا يجد لخطاب الاعتذار وسيلة  إذ، الآخرينمشاعره لدى 

، ويتم ذلك من خلال جل محو تلك الخطايا، وتصفية النفوساللغة من أاستعمال 

  )2(....اعتذر لك عما بدر من: نصوصا تواصلية تتضمن الاعتذار قبيل

                                                            

-الأردن التوزيع،عالم الكتب الحديث للنشر و ،"علم استعمال اللغة"التداوليات  حافظ إسماعيلي علوي ،-)1(

  .135ص  ، 1،2011ط ،عمان

  . 136ص ،نفسه-)2(
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 ،الخطأما كانت عليه قبل اقتراف  إلىوبهذا الاعتذار قد تعود علاقة الناس     

نجده في سورة يوسف عليه السلام فضيلة كبيرة، وهذا ما  بالخطأفالاعتراف 

قَالُواْ تَاللَّه لَقَد آثَرَكَ اللَّه عَلَينَا وَإِن  <<:ذلك في قوله تعالىبخطئهم و إخوتهاعتراف و

الرائعة والتي تقابل اعتراف بالخطيئة  الإجابة وتأتي). 91- يوسف(>>لَخَاطئِينَكُنَّا 

ينجح ابله يوسف عليه السلام بالعفو والصفح ويق الإحسانبالذنب والتقوى و إقرارو

مجاريها  إلىترجع المياه و إخوتهبين السلام في التواصل الرائع بينه ويوسف عليه 

ثْرِيبَ عَلَيكُم الْيَومَ يَغْفر اللَّه لَكُم وَهوَ أَرحَم قَالَ لاَ تَ << :قال االله تعالى

  )1(). 92-يوسف(>>الراحمينَ

، بل التفتوا له عبر ل اللغة في التراث اللغوي العربيلم يهمل القدماء استعماو      

  :زاويتين 

هم في منطلق، فكان ستعمال بوصفه سابقا على التنظيرالا إلىالنظر  :أولهما    

لات اللغوية البعض الاستعم إبرازهمهي  إخراجهماستخراج القواعد اللغوية و

لسيبويه يرد الكثير من العناوين التي تشمل على لفظ "الكتاب"ففي المرتبطة بالسياق، 

 ذا باب من الفعل يستعمل في الاسمه" على سبيل المثال لا الحصر و الأفعال إعمال

 للإيجاز في المعنى لاتساعهم في الكلام وهذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا

  .الاختصارو

الاستعمالات اللغوية في السياق  إلىفقد نظر العلماء  : الأخرىمن الزاوية  أما    

في  إلالا تنجز  أعمالمن خلال الخطابات التي ينتجها المستعملون من اجل انجاز 

من خلال التطبيق على استعمال اللغة هذا الصنف بوصف  اهتمو باللغة،اللغة و

الجرحاني  في : مثل الأصولعلماء اللغة والبلاغة و أبرزهمومن  نصوص عربية 

الشاطبي في و والغزالي في المستصفى، ،من خلال نظرية النظم الإعجازدلائل 

  .الموافقات

  

                                                            

  .11ص  ، 10،1996القاهرة ،طبيروت  دار الشرق ، في ظلال القرآن ، المجلد الرابع، سيد قطب،-)1( 
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 الإنسانتعد الكفاءة التداولية مكونا فاعلا ضمن تكوين  :الكفاءة التداولية-) 4

كفاءة التداولية ليست نسقا بسيطا، بل ال أن، بيد سوي تماما كما هي كفاءته اللغويةال

القدرة التواصلية لدى مستعملي اللغة الطبيعية  تتألف إذا ،هي انساق متعددة متآلفة

، الملكة المعرفية، الملكة المنطقية ،الملكة اللغوية: ي هو الأقلمن خمس ملكات على 

    .الملكة الاجتماعيةو  الإدراكيةالملكة 

على اعتباره مزودا بمعارف معينة مستعمل اللغة الطبيعية  بإمكان: المنطقيةالملكة -أ

دلال تحكمها المنطق الاستنباطي بواسطة قواعد است أخرىيشتق معارف  أن

 .المنطق الاحتماليو

 تأويلاو إنتاجايؤول ينتج و أنيستطيع مستعمل اللغة الطبيعية : الملكة اللغوية-ب

 المواقفمعقدة جدا في عدد كبير من بارات لغوية ذات بيانات متنوعة وصحيحين ع

 .التواصلية المختلفة

 يتعامل مع القواعد المنظمة أنيستطيع مستعمل اللغة الطبيعية : الملكة المعرفية-ج

زن هذه يخت أنكما يستطيع  عبارات اللغوية،يشتق معارف من ال أنيستطيع و

العبارات  تأويلن يستحضرها لاستعمالها في ، وأالمعارف في الشكل المطلوب

  .اللغوية

يشتق  أنيدرك محيطه و أنيتمكن مستعمل اللغة الطبيعية من : الإدراكيةالملكة -د

العبارات اللغوية  إنتاجيستعمل هذه المعارف في  أنو ذلك معارف، إدراكهمن 

  .تأويلهاو

بل يعرف  لا يعرف مستعمل اللغة الطبيعية ما يقوله فحسب،: الملكة الاجتماعية-ه

 أهدافكذلك كيف يقول ذلك لمخاطب في موقف تواصلي معين، قصد تحقيق 

 )1(.تواصلية معينة

                                                            

  .95ص  ، في اللسانيات ،خليفة بوجادي-)1( 



التداولي الخطاب دراسة منهج و اللغة وظائف                        الفصل الثاني  
 

38 
 

 اللغة الطبيعية جنموذيصاغ  أنهذا التصور للقدرة التواصلية  أساسيقترح على و   

ملكة من هذه الملكات الخمس  لعليه كفي شكل جهاز يتكون من خمس قوالب، و

  :هي مما يتيح عنه خمسة من القوالب و إليهاتختص بقالب ينتمي 

 الإدراكيالقالب لقالب المعرفي، القالب الاجتماعي، القالب المنطقي و، االقالب اللغوي

   .قالب هو القالب الشعري بإضافةهناك مقترح و

لأن المرسل ينتجه في سياق ب يتجلى في مادة لغوية بشكل معين، ون الخطالأو    

يمثل بعضها القدرة  إذ، صنفين إلىنه يمكن تصنيف هذه القوالب في مجملها معين فإ

  )1( .السياق الأخرىفي حين يمثل القوالب  اللغوية 

فئتين  إلىيقسم هذه القوالب  إذ" سيمون ديك" إلىالمتوكل تبعا  إليهوما يذهب      

، في حين القالبين النحوي والمنطقي الأولى، تضم قوالب آلات وقوالب مخازن :هما

  القالب الاجتماعي و الإدراكيالقالب الفئة الثانية القالب المعرفي و تضم

 ىإل، وقد قسمها لقرطاجي بالقوىيقترب هذا التصنيف للملكات ما يسميه او     

  .القوة الصانعةالقوة المائزة و ،القوة الحافظة: هي و أقسامثلاثة 

 أقدارترتيبها في التي تعني بانتظام حيالات الفكر، و هي تلك: القوة الحافظة-1

  .لتهب المرسل ما يناسب سياق كلامه الآخروتميز بعضها من البعض  معينة 

 الأسلوبما يلاءم الموضع والنظم و الإنسانها بوهي التي تميز  :القوة المائزة-2

  .يصح الغرض مما لا يلاءم ذلك و مما يصح ومما لاو

والمعاني  الألفاظ أجزاءهي تلك التي تتولى العمل في ضم  :القوة الصانعة-3

ما بالجملة التي تتولى جميع بعض و إلى الأسلوبيةالمذاهب والتركيبات النظمية و

  .)2( تلتئم به كليات هذه الصناعة

                                                            

  . 96خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، ص  -)1( 

دار  ،"البنية التحتية أو التمثيل الدلالي "، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل-)2( 

   17ص  ،1995 ،1الامان،ط
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القوى على حد تعبير القرطاجي من  أوتعمل هذه القوالب على حد تعبير ديك و    

، لا يتسم بصحة التركيب فحسب بل كونه ذلك الخطاب خطاب تواصلي إنتاججل أ

، قصده المناسب للعملية التواصلية من خلال السياق الذي يضمن به المرسل عن

للمتلقي بشكل يجعله يتواصل ليكون هو وضوح الرسالة هدفه وتحقيق  إلى بالإضافة

هو ما تصنعه الكفاءة اك عملية استثمار لتلك الملكات والقوالب والقوى وهن

  )1(.التداولية

ى تختلف ، باعتبارها تؤدي وظائف شتبهذا يتم استعراض وظائف اللغةو     

 حديثا،وقد تناولها الباحثون قديما و ،الدراسي ، ومنهجهختلاف وجهة نظر الدارسبا

وفي البحث  في الدرس اللساني، أساسيااللغة تلعب دورا وظائف  أناتضح لنا و

ضرورة  إلىبنا هذا الطرح الموجز  أفضىقد و تركيبها،اللغوية و للأشكالالتحليل و

عرض مفهوم دراسة اللغة في استعمالها وفقا للمنهج التداولي، مما أدى بنا إلى 

اصرة كمفهوم مستقل تنتج عنه عددا من نشوءه في الدراسات المعالتداول و

أن المنهج التداولي في دراسته و. شاريات لإوا ،أفعال اللغة، والقصد :الدراسات مثل

قد استثمرنا و للغة يمثل مصدرا ثريا يمكن أن يغني البحث اللغوي في مناخ متعددة،

لغوي متعددة لنبني موضوعنا الرئيسي وهو التواصل ال كل هذه الدراسات بكيفيات

  .تطبيقاته في سورة يوسف عليه السلاموغير اللغوي و

تعريفا ثم محتوى السورة  مما يجعلنا نتطرق إلى سورة يوسف عليه السلام أولا    

نستخرج القواعد التواصلية من السورة من خلال أن ، سنحاول بإذن االله )القصة(

بعض للغوي ولنماذج من الاتصال غير ا الحوارات القصصية ليكون هناك نصيب

  .ضوابطه من خلال السورة
  
  
  

                                                            

دار الغرب  محمد الحبيب ابن خوجة، :تح سراج الأدباء،منهج البلغاء و حازم القرطاجي،أبو حسن -)1( 

  .42،ص 2،1981ط ، بيروت،الإسلامي
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  :تمهيد

الرسالة السماوية الخاتمة لكل الديانات  ،الإسلاميلقد كرم االله عز وجل الدين      

باطل من بين يديه ولا من خلفه وهذه رحمة من  يأتيهوهو كتاب لا  بالقرآن الكريم،

ته المعجزة الخالدة ليحمل في ذا يختار لهم هذه المعجزة، أناالله بعباده المسلمين 

ليتعرف كل مسلم في كل زمان ومكان نزول الوحي على  خلوهابفيكون خالدا 

وما عليها  الأرضيرث االله  أن إلىالرسول صلى االله عليه وسلم في غار حراء 

ديمومتها ب وات السابقة،رسول عن المعجزات التي صاحبت النبوبهذا تميزت رسالة ال

السحرة  سحر أبطلتفان معجزة موسى عليه السلام وهي العصا التي  يتها،واستمرار

وكذلك بالنسبة لمعجزة عيسى  من رآها، إلاوشق بها طريقا في البحر لا يؤمن بها 

هي معجزات تذهب مع  ،والأبرص الأكمه وأشفى الأموات أحياعليه السلام الذي 

 عجائبها لا حية، خالدة، معجزة الرسول فهي القرآن، أما ،الأعلىللرفيق  أهلهاانتقال 

حق تال فإذا ا يرى،حسي أمرا الأنبياءتكون معجزة خاتم  أنفمن غير الممكن  تقتضي،

فهي تخاطب عقله وقلبه  ذه المعجزة تتعلق بالإنسان بنفسهبالرفيق الأعلى تنتهي وه

هنا كان القرآن معجزة  ومن وتربط بين قدراته المحدودة وبين خالقه، وتؤثر فيه،

   .للناس جميعا
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  .سورة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم: المبحث الأول     

 وأطرافالليل  أناءيتلى  قرآنا كريما، الأمةاالله عز وجل انزل على  إن :السورة-1

 الأمةليكون دستورا ومنهجا في حياة  وما عليها، الأرضيرث االله  أن إلىالنهار 

القصص  بأحسنواختصها  ،أمتحتى تسير عليه في استقامة من غير عوج ولا 

وقصة يوسف  العبرة والموعظة لكي ننير الدرب ونحقق السعادة في الدارين، لنأخذ

عليه السلام تعد من القصص النموذجية المتكاملة لفن القصص في القرآن وهي مليئة 

 والإخلاصلقيم جسدت الصبر والعفاف والنفسية والتربوية وهذه ا الإنسانيةبالقيم 

حياة يوسف كاملة وهي وهي قصة وردت فيها  والحوار، والتواصلوحسن التعامل 

تعرض قصة يوسف  ،)111(آياتها فهي مدنية وعدد )1،2،3،7(الآيات مكية ما عدا

ي القرآن وهي الشخصية الرئيسية عرضا كاملا لكل حياته ويوسف النبي الوحيد ف

 أثنىفقد  متكاملة في سياق واحد، متصلة  ي صورةف.عرض شخصيتهالكريم الذي ت

يوسف بن يعقوب بن  الكريم بن الكريم،"رسول االله صلى االله وعليه وسلم بقوله

بني  أشهرعليه السلام وهو من  إبراهيمفهو من سلالة " إبراهيمبن  إسحاق

  .)1(إسرائيل

ل على زنأ: وقاص قال أبيروي الحاكم وغيره عن سعد بن  :النزول أسباب -أ

للَّه ا <<فنزل يا رسول االله لو حدثنا، :فقالوا القرآن فتلاه عليه زمانا،" ص"النبي 

ثُم مهبر نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم رتَقْشَع يثَانا متَشَابِها متَابك يثدالْح نسلَ أَحنَز  ينتَل

قُلُوبو مهلُودا جفَم لِ اللَّهلضن يمو شَاءي نم ي بِهدهي ى اللَّهده ذَلِك كْرِ اللَّهإِلَى ذ مه

اده نم 2(>>لَه(.  

 <<:يا رسول االله لو قصصت علينا فنزل :عباس قال أبيخرج ابن جرير عن وأ    

 نلَم هلن قَبإِن كُنتَ مو آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ننَح

                                                            

  .51ص ،04مج  ،7،1985ط لبنان، دار الأندلس، ،"العظيمتفسير القرآن "ابن كثير، -) 1(

  .3319الحديث"المستدرك"الحديث أخرجه الحاتم في ،23سورة الزمر،الاية-)2( 
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ينلالْغَاف   رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَيإِنِّي ر تا أَبي فُ لِأَبِيهوسإِذْ قَالَ ي

  . ) 4 3يوسف (>>ساجِدينرأَيتُهم لِي 

بعضهم اليهود وتبحثوا في شأن محمد  كفار مكة لقي أنوروي في سبب نزولها     

مصر  إلىثم انتقل آل يعقوب من الشام  سلوه، صلى االله عليه وسلم فقال لهم اليهود،

 .)1(وعن قصة يوسف فنزلت

في القرآن الكريم  إن :سورة يوسف القصة الوحيدة التي ذكرت كلها مرة واحدة -ب

 وأصحابالكهف  أهلوبعضها يدور حول  الأنبياءقصص كثيرة بعضها يدور حول 

 أكثرخاصة لتكرار ورود القصة الواحدة في  بأهميةتمتاز  الأنبياءالجنة وقصص 

عتماد لة بالاالقصة كام نأخذ أنومن هنا لا يمكن  القصة، إبرازجل سورة من أ من

 حيث جاءت القصة كاملة لم يتكرر سورة يوسف عليه السلام، إلاعلى سورة واحدة 

 قصصي، أدبيمن منهج  نعرفهمن خلال ما  محتواهانعرف  أنورودها ولا يمكن 

فهي ليست للمتعة  الأدبيةالقصة مختلفا عن القصة  إلىيكون النظر  أنبحيث ينبغي 

فهو يأتي  خاص،القصص القرآني له طابعه وتكوينه ال أنذلك  ،الأدبيولا للتذوق 

  .)2(وحدة الدعوة إلى وللإشارةاالله  إلىالدعوة  إطارفي 

القصة كما جاءت في هذه السورة تمثل النموذج  إن :قصة يوسف عليه السلام –2

تمثل النموذج الكامل  الفني للقصة بقدر ما الأداءفي  للإسلامالكامل والمنهج الموحد 

  .والتربويالعقيدي النفسي و الأداءلهذا المنهج في 

ختيارا وتركيبا قادا واتنالقصص ا أحسن إن :قصة يوسف كما تعرضها السورة -ا

وتبدأ الحديث عن القصة عن طور  شهادة حق وبرهان صدق، ،وتفصيلا وتبويبا

ما تحدثنا السورة الكريمة عما  وأول ،من طفولته وقد كان يدرك ويميز  متأخر

يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا إِذْ قَالَ << خصه االله من هذه الرؤيا

يناجِدلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّم4 : يوسف من(>>و(  ما  الأبحيث يدرك .

                                                            

  .1ط سوريا، دار الفكر، التمييز المنير في العقيدة والشريعة، بة الزحيلي،وه.د-)1( 

  .115،ص12،ج1ط القاهرة، عالم الكتب، ولغوية،دراسة أسلوبية  البيان في روائع القرآن، تمام حسان،.د-)2(
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خذ وقد أ فيكيدوا له كيدا، إخوتهص رؤياه على لا يق أنسيحدث لابنه فيطلب منه 

فسيعلمه  وكذلك كما من االله عليه بالرؤيا، الناس ينزع بين أنالشيطان على عاتقه 

ويبدو عنصر المناقشة ظاهرا  تم عليه نعمته وهو العليم الحكيموي الأحاديث تأويلمن 

  . )1(يبين القرآن ذلكو

لا تطيب من نفوسهم ام أبيهممن  رأواوقد  الإخوةيبدأ عنصر المناقشة ويقول     

>>  بأَح أَخُوهفُ ووسبِينٍلَيلالٍ مي ضانَا لَفأَب ةٌ إِنبصع ننَحنَّا ومن (>>إِلَى أَبِينَا م

  )8: يوسف

لهم  أبيهمحتى يخلو وجه  ،أخاهميقتلوا  أنفيتشاوروا فيما بينهم وجلهم يرى      

يبات غولكن ليلقوه في السهلة،  الأمورفليس القتل من  ،الرأي حدهم غير هذاويرى أ

 أن أبيهم إقناعبنه؟ ويحاولون لا يقوى على مفارقة إ والأبولكن كيف يتم ذلك  الجب

يتم ويلقى يوسف في  أن إلى أمرولكن لابد من  يخرج معهم يوسف ليرتع ويلعب،

وهي كلمة لها هدفها ) ااءشَع(هكذا يقول القرآن يبكون، أباهم اويجيئون عشاء ،الجب

وقد يكون  دل على ما في النفس،لا ي أمروكأن البكاء  ).16من يوسف ( ) ونكُبي(هنا

بلْ سولَتْ لَكُم  <<  : كلمته الأبويقول  ويجيئون بقميصه بدم كاذب، متصنعا،

 إلىوتجيء السيارة ويصب يوسف ) 18من يوسف(>> أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ

وهو العزيز " ولدا تخذهأينفعنا و أنمثواه عسى  أكرمي" مصر ويقول الذي اشتراه

                                      .امرأتهيحدث 

تراوده التي هو في  ،وتبدأ حلقة جديدة في حياة يوسف وحين يبلغ مبلغ الرجال     

 أو بأنوثتهاسواء  ،إغرائهله وسيلة من اجل  تتركبيتها عن نفسه،فلا 

كلها كلمات ذات ) 23من يوسف (>>تْالَقَ<< >>تقَلَغَ<< >>هتْداور<<جمالها،

يوسف وهو يفيض بالشباب والنظارة والجمال ظلت نفسه تملؤها ولكن  بعيدة، أهداف

ولكن هذه  نه لا يفلح الظالمون،االله إ  ذمعا الخشية ويصدها ويردها بذكر االله،

                                                            

المؤسسة الوطنية  الجزائر، شركة الشهاب، حاءه ونفحاته،اي القصص القرآني،,ل حسن عباس فض.د -)1( 

   . 551ص ، 1،1992للفنون،ط



الاتصال اللغوي وغير اللغوي في سورة يوسف عليه السلام          الفصل الثالث  

 

46 
 

 من الدبرستبقان الباب وتقد قميصه ويشهوتها العارمة  أمامالهادية لا تقف  الكلمات

                .المرأةر كيد وفي هذه اللحظة يصل الزوج وهنا يظه...وتكون المفاجأة

     >> أَلِيم ذَابع أَو نجسا إِلاَّ أَن يوءس كلبِأَه ادأَر ناء مزا ج25من يوسف(>>م 

الشاهد  يأتيو) . 26من يوسف ( >> هي راودتْني عن نَّفْسي<<يوسفويقول )

ولكن الخبر انتشر بسرعة البرق في  ،الأمر إخفاءويظهر صدق يوسف ويطلب منه 

وتقول بصراحة بعدما سمعت ما  العزيز، مرأةإويكون للنسوة حديث عن  المدينة،

  .النسوة أمرقيل حولها من 

ما آمره لَيسجنَن ولَيكُونًا من ولَقَد راودتُّه عن نَّفْسه فَاستَعصم ولَئِن لَّم يفْعلْ  <<   

رِيناغوشغفها بحب يوسف الفاتن  إصرارهاتبين  الآيةوهذه ) 32من يوسف(>>الص

  .يصرف كيدهن عنه ويكون من الجاهلين ويستجيب له ربه أنويسأل يوسف ربه 

 ليجد متنفسا في الكريمات فيستجاب ليوسف دعاءه ويسجن، الآياتوتواصل مع    

نه أ إلاوبالرغم مما في السجن من قسوة وظلم  السجن الذي فضله على معصية االله،

فيوسف بشخصيته ومقوماته الذاتية  ،الأفكاروي العقائد ذ لأصحابفيد يكون مكان م

أته في مع نش -الإنسان -المنبثقة من البيئة الواقعية المتمثلة في كونه العبد الصالح

ته فهو يغفل عن الدعوة الدينية فهو في السجن وظلمابيت النبوة وتربيته ودينه 

                       .)1(في سجنه إليههذا الذي يدعو وسلوكه الديني  لأدبهحسن تمثيله و

نه ى أفواحد ير الرؤيا التي يراها السجينان مع يوسف، تأويل تأتيذلك وبعد        

 أنيطلب يوسف من الذي نجا ف ،رأسهمن فوق  تأكلالطير  أنيعصر خمرا والثاني 

ليلبث في السجن  فينساه االله، الشيطان، أنساهالذي فينسى ذكر االله  عند سيده، يذكره

    .أخرىسنين 

حد من فلا يستطيع أ يتم حكمته ليرى الملك رؤيا ويطلب تأويلها، أنويشاء االله         

فيذكر الذي نجا من  وهي رؤيا غريبة تزعج الملك، ،تأويلهاالمنجمين  أوالمفسرين 

 يفسر رؤياه أنيمكنه  أحداهناك  أنفيأذن من الملك  السجن مع يوسف عليه السلام،

                                                            

  .398ص القصص القرآني، ل عباس،فض.د-)1( 
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كيف  ولكن يوسف يأبى  بالإفراجالبشرى  وتأتيتفسير رؤياه  إلىوهنا يتوق الملك 

ارجِع إِلَى  <<المبشر إلىاالله علما وحكما فيقول  أتاهوقد  لا وهي حكمة صادقة،

كبالملك وهذا لسؤاله عن النسوة التي  إلىفيطلب منه الرجوع ) 50من يوسف(>>ر

  .)1(ربي بكيدهن لعليم إن ،أيدهنقطعت 

 عن النسوة جميعا، وإنمانفسها  المرأةيوسف لا يريد السؤال عن  أنوهنا نجد     

الآن  <<العزيز مرأةإعلم بها وتقول لهن ما في نفسها بصراحة فهن أ أظهرتوقد 

حصحينقادالص نلَم إِنَّهو هن نَّفْسع دتُّهاوقُّ أَنَاْ رالْح ص  أَخُنْه أَنِّي لَم لَمعلِي ذَلِك

َوما أُبرئُ نَفْسي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوء إِلاَّ  بِالْغَيبِ وأَن اللَّه لاَ يهدي كَيد الْخَائِنين

محا رم يمحر ي غَفُوربر إِن يب51،52،53يوسف(>>ر(.  

تخونه ولا تدعي عليه في  لا أنهاتعلم يوسف  أن فأرادترشدها  إلىوهنا عادت       

 فيأمر يحبه قبل مجيئهيراه ف أنوحينما يرى الملك هذا الموقف من يوسف قبل غيابه 

  .)2(مرة لأولرج من السجن فكان ليوسف العظمة وقد خ به استخلصه لنفسي، آتوني

من (>>إِنَّك الْيوم لَدينَا مكين أَمين<<وهنا تبدأ الحلقة الرابعة من حياة يوسف    

 الأياموتمر  ،الأرضيجعله على خزائن  أنفيطلب يوسف من الملك . )54يوسف

تلك اللحظات يجيء فيها في و وتزداد صعوبة مهمته، صعوبةوالسنين  الأيام وتبدأ

فيها فيعرفهم  البداية التي كان يرى إنها يوسف وهي لحظات فريدة في حياته، إخوة

نه ذلك و موقف لا يتحمله كثير من الناس إوه الأمرويخفي  ولكنه يتمالك نفسه

لقوه في غيبات الجب فهل ما زال على قيد الحياة وقد أ يكون؟ أنيوسف كيف يمكن 

وتشاء الحكمة العليا وتتصرف في هذا الكون وتصرفه بما يغفل عنه كثير من 

 إنهم سألهمنه الذي كان باديا أو الأحداثوقد طوى القرآن كثير من ...الناس

 وهوقد عرف إخوتههم أنوعرفهم ب فزاد استغرابه اصغر، آخرلنا  إناعشرة؟فقالوا له 

 أن حوألولكن طلب منهم  وأكرمهمفرحب بهم  إبراهيمن جدهم النبوة وأ نه من بيتأ

                                                            

  .1955ص ،04مج في ظلال القرآن الكريم، سيد قطب،-)1( 

  .207ص  البيان في روائع القرآن، حسان، تمام.د-)2(
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خير  ناوأالكيل  فيوأ إنيترون  ألا ورغبهم في ذلك، الأصغر بالأخ يأتوه

  .)1(المنزلين

القوم يشعرون تشربون ولا و ه فلا كيل لكم عنديب تأتونولاطفهم بقوله فان لم      

أباه وان لفاعلون  عنه ودسنراقالوا لم يغرموا على الأمر ويوسف لذلك بما فعلوه ب

بضاعتهم التي جاؤا ليشتروا بها , الهم جعلوا بضاعتهم في رح أنه طلب من فتيانو

 أخرىهم مرة م ليكون ذلك أدعي لرجوعهم ومجيئجعلها في رحاله ممؤو نته

  .أخاهم معهم إحضارهمو

بضاعتهم قد ردت  ن ويرون أ إكرامليحدثوه عما لقوا من  أبيهم إلىويرجع القوم    

يكون معهم و أخيهم بإرساللهم ليقنعوا أباهم  يكون ذلك أدعىحينما يفتحون و إليهم

ن يحافظوا عليه و يأخذ عليهم عهدا أ أخيرابينهم وبين أبيهم ما حدثنا عنه القران و 

أن لا يدخلوا من باب وينصحهم  قول وكيلقهم قال االله على ما نموث أتوهيحفظوا فلما 

, تصيبهم العين أنذلك خشية  أنيرى البعض ن يدخلوا من أبواب متفرقة ود وأواح

كما قال االله تبارك  ,يتحسسوا الأخبار أنوهو  وربما كان يقصد يعقوب أمرا أخر

عنْهم من اللَّه من شَيء ولَما دخَلُواْ من حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَان يغْني  << وتعالى 

  . )68من يوسف( )2( >> إِلاَّ حاجةً في نَفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنَّه لَذُو علْمٍ لِّما علَّمنَاه

ما كان عند دخولهم  القرآنيدخلون على يوسف عليه السلام وهنا يطوي و      

أكرمه فوضع كل الاثنين على  نهأقد قيل وكيف انفرد يوسف بأخيه وأعلمه الحقيقة و

 أخيلو كان : قال وبقي أخوه وحيدا فبكى و, ضع عليه الطعامهو ما يوو, خوان

من يجالسه  هذا لأنه ليس له أخيكمأنا أجلس مع و: يوسف حيا لجلست معه فقال لهم

؟ فبين له الأمر  أخامن لا يرضاك و :فقال لا تحزن ألا ترضاني  أخا لك فقال أخوه

نه ليه السلام انتهز الفرصة ليخبره أأن يوسف ع إلاصحت هذه أم لم تصح سواء أ

يقص علينا و أخيهالسقاية في رحل دون علمهم وجهزهم بجهازهم وجعل  أخوه

                                                            

  .403ص القرآني، ص، القصفضل حسن عباس. د -)1(

  .406ص ،نفسه-)2( 
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سؤاله نا على حصافة يوسف عليه السلام ويدلما كان بعد ذلك والذي يهمنا ما  نالقرآ

يسترق من وجد في رحله وهذا  أنجزاؤه  أنأخبروه كنتم كاذبين و إنلهم ما جزاؤه 

يعقوب عليه السلام أن السارق يسترق بسرقته ولم تكن تلك شريعة شريعة 

  . أولاالمصدرين هذا 

 وعيتهمبأنه بدأ في رجاحة عقله عليه السلام أفما يدل على حصافته و :ثانيا وأما   

كَان لِيأْخُذَ أَخَاه في دينِ  كَذَلِك كدنَا لِيوسفَ ما << ويقول االله تعالى   أخيهعاء قبل و

شَاء اللَّهإِلاَّ أَن ي كل1( فكان تدبير االله تعالى)  76من يوسف( >>الْم(.  

لين وتحدث المحاورة بينهم وبينه محاو به من حكمته، أكرمثالثا تدل على ما  وأما   

بنظام بديع مشوق تشرح لنا ما كان منهم  الآياتوتستمر  ،ويأبىغيره  يأخذ أن

 نأعسى االله  أمرا أنفسكممعتذرين ويقول الشيخ بل سولت لكم  أبيهم إلىويرجعون 

  .بهم جميعا يأتيني 

بهم المجاعة ونفذت منهم النقود  أضرتيوسف للمرة الثالثة وقد إخوة ويدخل    

يدخلون وفي حدتهم  وجاءوا ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد

من قبل وشكوى من الجماعة تدل على ما فعلت بهم  أحاديتهمانكسار لم يعهد في 

فَلَما دخَلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز مسنَا وأَهلَنَا الضر وجِئْنَا بِبِضاعة << الأيام

. ) 88يوسف(>>وتَصدقْ علَينَا إِن اللَّه يجزِي الْمتَصدقينمزجاة فَأَوف لَنَا الْكَيلَ 

تبقى في ولا ي هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار، إلى وعندما يبلغ المرء به

 على المضي في تمثيل دور العزيز والتخفي عنهم بحقيقة شخصيتهنفس يوسف قدرة 

هو  فإذا ة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال،وحان وقت المفاجأنتهت الدروس فقد إ

يعرفونه وحدهم  الماضي البعيد الذي إلىفيعود بهم  إليهمبالحقيقة  الإفضاءيترفق في 

قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسفَ وأَخيه إِذْ أَنتُم <<االله إلاحد ولم يطلع عليه أ

لُوناهفي آذانهم ) 89يوسف (>>ج صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته ورن

وهم يرونه في صمت عزيز مصر  إليهاولاحت لهم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا 

                                                            

  . 1957ص ،مفي ظلال القرآن الكري سيد قطب،-)1(
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 ن فالآ) 90من يوسف (>> قَالُواْ أَإِنَّك لَأَنتَ يوسفُ<<بعيدولمع في نفوسهم خاطر 

قَالَ <<لال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبيرتدرك قلوبهم وجوارهم وآذانهم ظ

رأَج يعضلاَ ي اللَّه فَإِن بِرصيو تَّقي نم نَا إِنَّهلَيع اللَّه نم ي قَدذَا أَخهفُ ووسأَنَاْ ي 

يننسحإجمالمفاجأة عجيبة يعلنها لهم يوسف ويذكرهم في . )90من يوسف(>>الْم 

يه يذكر منه االله عل أنالة ولا يزيد سوى ا فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهبم

 .)1(تقوى والصبر وعدل االله في الجزاءوعلى أخيه معللا هذه المنة  بال

هم فتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوه بيوسف ويحللهم الخزي والخجل أما      

وقد وقفوا  حليما بهم وقد جهلوا كريما معهم، أساءواوقد  إليهموهم يواجهونه حسنا 

قَالُواْ تَاللَّه لَقَد آثَرك اللَّه علَينَا وإِن كُنَّا <<منه مرفقا غير كريم

ئِينإيثاربالذنب وتقدير لما يرونه   وإقرارعتراف بالخطيئة إ ).91يوسف(>>لَخَاط 

 وإنهاءيقابله يوسف بالصفح والعفو  والإحسان االله له بالمكانة والحلم والتقوى،

م الْيوم يغْفر اللَّه لَكُم وهو أَرحم قَالَ لاَ تَثْرِيب علَيكُ<<الموقف

ينماحفيوسف نبي رسول  ن القميص ما يكون،أويكون من ش ،)92يوسف(>>الر

في مصر ويرفع يوسف  إسرائيلمرحلة جديدة لبني  وتبدأ رسول،و ويعقوب نبي

في طفولته  أبيهون له سجدا ويذكر يوسف ما قصه على على العرش ويخر أبويه

لنلتقي في المشهد مان والمكان لسياق في مفاجأة القصة فيطوي الزحيث يمضي ا

وبعد اليأس  الأيامويا له من مشهد مؤثر بعد كل هذا السنين وانقضاء  النهائي المؤثر

وبعد الشوق والحزن  والضيق وبعد الامتحان والبلاء، الألم دوالقنوط والحزن وبع

نه مشهد حافل بالانفعال والفرح والدموع،إ نه مشهدإ لشديد،ا الظامئالكامد واللهف 

ختامي موصول بمطلع القصة وذلك في ضمير الغيب وهذا واقع الحياة ويوسف بين 

شهد يوسف عليه السلام ينزع نفسه من اللقاء والعناق نف هذا كله يذكر االله ولا ينساه،

يتوفاه  أنربه في تسبيح الشاكر الذاكر  إلىليتجه  والآمانوالفرحة والجاه والسلطان 

رب قَد آتَيتَني من الْملْك وعلَّمتَني من تَأْوِيلِ <<ن يلحقه بالصالحينربه مسلما وأ

                                                            

  . 52 – 51 -50ص ،1980 ،2ط مكتبة الغزالي، البيان في سور القرآن، إيجاز محمد علي الصابوني،-)1(

  



الاتصال اللغوي وغير اللغوي في سورة يوسف عليه السلام          الفصل الثالث  

 

51 
 

الأَحاديث فَاطر السماوات والأَرضِ أَنتَ ولِيي في الدنْيا والآخرة تَوفَّني مسلما 

قْنأَلْحوينالِح1( )101يوسف(>>ي بِالص(.  

ويبدو  ،والإخوان الأهلوهكذا يتوارى الجاه والسلطان وتتوارى فرحة اللقاء ولمة     

ن يلحقه وأ إليهحتى يتوفاه  إسلامهيحفظ له  أنربه  إلىد يبتهل عب الأخيرالمشهد 

  .الأخيرتحان نه النجاح المنطلق في الاميديه، إبالصالحين بين 

  .الدعاء والشكر يختم قصة يوسف عليه السلام وبهذا   

سورة يوسف عليه السلام  إن :عناصر العبر والعظات المستفادة من القصة -ب

ن العلماء تناولوها وأ يعد ولا يحصى من الفوائد، وفيها ما لا مليئة بالعبر والعظات،

  :عقيدة وشريعة ومنهجا منها الأشكالفي خطبهم ودروسهم بكل شكل من 

المدهشة من  المفاجآتو بالأحزانالقصة  بدأتالنعمة فقد  إلىقد تؤدي النقمة  -

لرئيس شرطة مصر ثم كانت محنته مع النساء فزج ر ثم بيعه عبدا به في البئ الإلقاء

  .يصبح حاكم مصر أن إلىبه  الأمربه في غياهب السجن ثم آل 

د والبغض ربما تدفع فيوغر الصدور ويوجد الحس الإخوةالشيطان يدخل بين  إن -

  .و مجتمعات وأسرا أفرادانتحصن منه  أنوهذا ما يجب  الهلاك، إلى

 الأخلاقكان نشأته عليه السلام في بيت النبوة نشأة صالحة تربى فيها على  -

الكبرى التي مر  الأحداثفي ذلك في مختلف  أفادهالكريمة والخصال الرفيعة وقد 

  .والنصر بعد الذل والانكسار الباطل وجاء العزبها وانتصر على 

ر تستن الحق اوالنساء وإر كله للرجال والاستقامة مصدر الخي والأمانةالعفة  إن -

  .يطهر ولو بعد حين أنزمنا لا بد من 

  .الإسلاممثار الفتن هو خلوة الرجل للمرأة لذلك حرمها  إن -

                                                            

  . 54ص في سور القرآن، إيجاز محمد علي الصابوني،-)1(
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وصلابة الاعتقاد سبيل لتخطي الصعاب والترفع عن الدنيا وذلك  بالمبدأ  الإيمان -

 أمامهو الذي جعل يوسف نفسا كريمة وروحا طاهرة وعزيمة صماء لا تلين 

  .الشهوات والمغريات

  .عند الضيق إليهالاعتصام باالله عند الشدة واللجوء  -

بادر إلى  ن يوسففإ المحنة لا تثني واجب المؤمن في الدعوة إلى االله تعالى، -

سلم الملك عل الموجودين يؤمنون بدعوته وقد أالدعوة إلى التوحيد ودين االله ل

  .ومستعبر الرؤيا والشاهد

سف مترعا بدرع الصبر على الأذى فقد كان يو"فضيلة الصبر"إظهار الفضيلة  -

جتياز العقبات والصعاب والصبر مفتاح الفرج ونصف الإيمان وطريق لتحقيق لإ

  .)1(النصر

فلم يبادر يوسف عليه  والاتصاف بالإباء، الأحداثالفطنة والذكاء لاستغلال  - 

  .الخروج من السجن حتى تعلن براءته وتظهر طهارته وشرف نفسه إلىالسلام 

 .كبراءة الذنب من دمهكما تقدم  قصة يوسف عن براءته، أسفرت -

نه وأ قدر االله تعالى،نه لا دافع لقضاء االله تعالى ولا مانع من أ إلىالقصة  أرشدت -

  .جمع العالم عليهبخير لم يمنعه عنه أحد ولو أ للإنسانقضى  إذاجل وعلا 

فلم يبادرهم بالعقوبة بل عفا عنهم عفوا  ،إخوتهالموقف الرسالي ليوسف من  -

  . )2(كريما لا منة فيه ولا استكبار

  

  

  

  

                                                            

 الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،-)1(

  .252ص ،10ج ،1984تونس،

  .254ص ،نفسه-)2(
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  .عليه السلام  الاتصال اللغوي في سورة يوسف :المبحث الثاني

الرسالية  أساليبهالقرآن الكريم في  أثارلقد  :الحوار القصصي في القرآن الكريم -1

فيما يفكر به في  وشعوره، الإنسانعقل  إلىجل الوصول من أ أسلوبمن  أكثر

 قضاء العقيدة بتواصل  إلاتبط باالله ولن يتأتى ذلك التي تربالفكر الحق  نتفعالحياة لي 

قضية  إلىة رائعة تتحول فيها العقيد أجواءفي  صلية،العملية التوا أطراففعال بين 

فكرية واسعة  أجواءكما فيه المشاعر الروحية في  ،وروالشع بالإحساستمتزج 

  .العريقة الأدبيةبتوظيف لغوي رفيع على جميع المواهب 

الطرق التي سلكها القرآن في هذا السبيل سواء في تلك  نت القصة من بينوكا    

القصة التي تذهب من  أوالسابقين  الأنبياءالقصة التاريخية التي تتحدث عن تاريخ 

 القصة القصيرة الخاطفة أومذهب المثل في عرضها لبعض الصور في واقع الحياة 

  .نموذج بشري وأموقف  إلىالتي تشير 

تستهدف عرض التاريخ بمجرد التاريخ  وأهدافها أغراضهاولم تكن القصة في     

جل قع من أتريد عرض الوا أوحتى تخضع له حكاية التاريخ من مواقف وتفاصيل 

وهو  كانت القصة القرآنية مرتبطة بالخط القرآني الكبير، بل الصورة فحسب، إعطاء

من  وإخراجهم ،والإسلام بالإيمانالناس للحق  وإرشاد االله دون سواه، إلىالدعوة 

النور المطلق في قلب  إلىالظلمات الحالكة التي يتخبط فيها واقعهم الفاسد المرتبك 

  .)1(الرسالة

  :القصة في القرآن في طريقتين -أ

مرحلة  إلىبشكل تقريري ينتقل فيه الحكاية من مرحلة  الأحداثطريقة عرض  -1

                                                                          .حتى تبلغ نهايتها

القصة ولكل بطل  أطرافيمثل في كل طرف من  أنطريقة الحوار الذي يحاول -2

ويصير فيها بعض القضايا التي  واضح، بأسلوبدوره الذي يعبر عنه  أبطالهامن 

  .ووضوح نةأماليعبر عن دوره بكل  الأخريقف إزاءها البطل 

                                                            

  .17ص ، 1،1990ط القاهرة، ،لفني في القرآن الكريم، دار الفكرالتصوير ا سيد قطب،-)1(
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فتتمثل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ ووقوف  الأولىقيمة الطريقة  أما   

النقاط  القارئين إلى أوالحاكي موقف المرشد الذي يقود السامعين  أوالراوي 

  .يقرب من التلقين الذي يراد منه تعبئة الفراغ بشكل دقيق أسلوبفي  الأساسية

فلا  امجالاتهن قيمتها هي محاولتها تبسيط الفكرة في جميع طريقة الحوار فإ وأما   

يثير  أنالحوار يحاول  أطرافن كل طرف من لأ ي فيها،جانب خف أييترك 

  .الجوانب التي يؤمن ويدافع عنها

فتشعر  ،أمامكتجسد الموقف  أنهايتميز فيها الحوار وهي  أخرىوهناك نقطة     

 جو، إلىومن جو  ،أخرموقف  إلىفيه بالحياة المتحركة التي تنتقل من موقف 

كما لو كنت  وأنت الذين تشعر بهم، إبطالهاالماضية من خلال  الأحداثفيها وتعيش 

ولم يقتصر الموقف على  مثال أحسنقصة يوسف عليه السلام  ولنا في را معهمحاض

بالجو الذي يخيم على  إحساسك إلىعور معك الكلمات التي تنطلق منهم بل يمتد الش

  .الموقف وبالمعاني اللغوية الظاهرة والخفية التي تختفي وراء الكلمات

 وبالإحساسمع الكلمة  بالإيحاء حيث تندمج معه، إليككما لو كان البطل يتحدث    

  .)1(الخفي مع الحركة

وربما كان من وراء هذا السبب في تركيز القرآن الكريم على الحوار القصصي    

على الصورة  المتجسدة  التأكيدجل من قصة من أ أكثرمن موقف وفي  أكثرفي 

                                                          .الرساليللتاريخ والمتحركة

تريد ربطه بالحاضر لتجسيد وحدة  ادةإرنه هناك الذي نفهم من خلاله أو     

في حياة الناس  إثارتهاالقضايا الحوارية الحيوية التي يريد القرآن الكريم  أو الرسالة،

  .وتعميمها في نفوسهم

 إليهالذي تشير  الأسلوب أوونجد هنا في محاولة استعراض الحوار القصصي     

ك في قصة سيدنا يوسف ذلجل الاستفادة من القصة وهي تتماشى مع الواقع من أ

  .)2(بياني فريد بأسلوبوالتي جاءت عليه السلام 

                                                            

  .79ص ،2005 ،2ط الجزائر، مكتبة الريان، تأملات في القرآن الكريم، محمد صالح ناصر،-)1(

  80ص ،نفسه-)2(
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هذه  إبرازجل ونحن هنا في محاولة جادة من أ :عناصر الحوار وشروطه -ب

  .التصور القرآني لخصائصها العامة إطارالعناصر بشكل مفصل في 

 أن" ص"وقد حاول الرسول الكريم :شخصية المحاور الذي يريد عملية الحوار -1

 ،إليهممعهم عملية الحوار عندما كان يتحدث  أرادالذين  للآخرينيوفر ذلك الشرط 

فهو  من مناسبة على جانب البشرية فيه، أكثريؤكد في  أن فحاول انطلاقا من ذلك

  .ختراع المعجزات التي يقترحونها عليه ولا يعلم الغيبإ بشر مثلهم لا يستطيع

ودوره في ) وهو جبريل(من االله إليهنزل يهناك وصيا  أن الأمربل كل ما في      

م كذا يتوه يبلغه للناس بكل وسيلة مقنعة، أنالذي يريد  الإنسانهذا الوحي هو دور 

ن فإ بل تبقى له الحرية ذلك كله، للإيمانلا يملك الطاقة السحرية التي تدفعهم  لأنه

لم  نرسالته وإ أداءفقد حصل على غايته من  إليهاستجابوا له واقتنعوا بما دعاهم 

  .)1(نه قد بلغ عن ربه وقام بواجبهيستجيبوا له فحسبه أ

 إعدادهلابد لمن يدخل عملية الحوار من  :للحوار الآخرشخصية الطرف  -2

لغة واضحة ب الحوار، إليهابالنتائج الحاسمة التي يقود  إقناعهجل الداخلي من أ

تسهيل المزيد من  إلالا يراد منه  جدل عقيم، إلىانقلب  وإلافصيحة  ومفهومة،

  .مواقف عرض العضلات الكلامية والحيل

الفكرة التي  إلىلا بد لكل طرف الحوار من التعرف : المعرفة لموضوع الحوار -3

 أسلوب إلىلأن الجهل بها يحول الحوار  ,نفيهاو إثباتهاتدور حولها الحوار من أجل 

لشتائم فكل واحد يسعد عن فيها موقف ا تتخذو الحوار الغير الراقي  أساليبمن 

يستقبل لما ل منهما واعيا لما يطرح من فكر وا تجعل المعرفة كموقفه وفكرته بينم

. منهينتهي من فكر فكل واحد يصبح عارفا كيف يبدأ الحوار وكيف يخوض فيه و

طلاقة بلاغة وفصاحة ووهذا في غضون وضوح الرؤية وهدوء الفكر وقوة الحجة و

  .الكلمة 

السليمة التي تعتمد على اللين  على الطريقة الإسلامركز  :أسلوب الحوار -4

الأساليب الطيبة التي تلتقي بكل الكلمات و أنلا بد في هذا الطريق و, والمحبة أساسا

                                                            

  .25ص التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب،-)1(
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على  الإسلامأحكامه وقد ركز مفاهيمه و إلىتفتح القلوب على الحق و تقرب الأفكار 

 إلى وأالمعرفة من جهة  إلىه الطريقة في كل أساليب الحوار من أجل الوصول هذ

  .)1(الموقف الحق من جهة أخرى 

لسورة يوسف  المتتبع إن :موجودة في سورة يوسف عليه السلامالحوادث ال -ج

 أنهنا هو  إليه الإشارة ت بين شخصيات القصة ومما تجدردار اتجدها كلها حواري

أية ) 95(وتسعون منها خمس )111(ية أ عشر إحدىالسورة مائة و اتعدد آي

السورة التي يبنى عليها  الآياتحيث أردنا هنا أن نحصى عدد حوارية تواصلية 

في مثل  تصال اللغويالنماذج من الاالحوار التواصل ثم بعدها نتطرق إلى بعض 

  .الاتصالية باستخلاص القواعد اللغوية ااءوانته هذه الحوارات المستخرجة 

وهي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في تتحت القصة بآيتين اف -

نَحن نَقُص علَيك أَحسن <<قوله تعالى فالتقديم لهذه القصة ب ,يه السلامقصة يوسف عل

 هلن قَبإِن كُنتَ مو آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَصينلالْغَاف ن03يوسف (>>لَم (

  . )2(طبيعي نزول هذه القصة يبدو و

  :على النحو التالي  اتوندخل مباشرة في سرد الحوار     

>> لُونقتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر لْنَاهإِنَّا أَنزبِينتَابِ الْماتُ الْكآي لْكالر ت<<.  

  خطاب " اتصال رباني "حوار محمد صلى االله عليه و سلم مع االله جل جلاله  -

  )5) (4(حوار يوسف مع يعقوب عليهما السلام  -

   .خطاب) 6(حوار يوسف مع االله جل و علا  -

  .)10) (9) (8(يوسف عليه السلام  إخوةحوار  -

) 13) (12) (11(يوسف عليه السلام مع أبيهم يعقوب عليه السلام  إخوةحوار  -

)14(.  

  .) 15(مع بعضهم البعض  الإخوةحوار  -

  .)18) (17(مع الوالد يعقوب عليه السلام  الإخوةحوار  -
                                                            

  .27ص,التصوير الفني في القران الكريم ,سيد قطب -)1( 

  .118ص ,لبنان  ,العربي دار الأحياء للتراث ,الجامع لأحكام القران ,القرطبي -)2(      
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  .)19" (السيارة"مع أفراد القافلة  الإخوةحوار  -

  .)21"(مرأة العزيز إ"حوار العزيز مع زوجته  -

  .)24) (23" (المراودة"العزيز  مرأةإحوار يوسف عليه السلام مع  -

  .)25(حوار العزيز مع زوجته  -

) 28) (27) (26(حوار بين يوسف عليه السلام و العزيز و امرأته و الشاهد  -

)29(.  

  .)30(حوار النسوة في المدينة  -

  .) 32) (31(مرأة العزيز مع النسوة حوار ا -

  .)34) (33" (مناجاة"حوار يوسف مع االله عزوجل  -

  .)35(و الحاشية  امرأتهحوار بين العزيز و  -

  .)42( إلى) 36(حوار يوسف مع الفتيين من - 17

  .)44) (43(حوار الملك مع الملأ  -

  .)45(حوار الناجي مع الملك و الحاشية  -

  .)49(الى )46(حوار الناجي مع يوسف من  -

  )50(حوار بين يوسف و الملك و الرسول  -

  .)51(حوار الملك مع النسوة و امرأة العزيز  -

  .)55) (54(ار الملك مع يوسف عليه السلام حو -

  .)61( إلى)59( إخوتهحوار يوسف مع  -

  .)62(ه فتيته حوار يوسف مع غلمان -

  ).68( إلى) 63(يوسف مع الوالد يعقوب عليه السلام من  أخوةحوار  -

  .)69(حوار يوسف مع بن يامين  -

 إلى) 71(يوسف مع مسؤولي التوزيع بحضور يوسف عليه السلام  إخوةحوار  -

)76(.  

  .)77(يوسف مع بعضهم بحضور يوسف  إخوةحوار  -

  .)79) (78( إخوتهحوار يوسف مع  -

  .)82( إلى) 80(مع كبيرهم  الإخوةحوار  -
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  .)83( غير الكبير خوةالإحوار يعقوب مع  -

  )84(حوار يعقوب مع نفسه  -

  .)87( إلى) 85(مع يعقوب عليه السلام  يوسف غير الكبيرحوار إخوة  -

  .)93( إلى) 88(يوسف مع يوسف  إخوةحوار  -

  .)98( إلى) 94(يوسف  الإخوةحوار الوالد مع  -

  .)100(الى ) 99(حوار يوسف مع أبويه  -

  .)101(حوار يوسف مع ربه مناجاة  -

  ).109) (108(خطاب حوار محمد صلى االله عليه و سلم مع االله جلا و علا  -

قَد ل <<)03من يوسف ( >> نَقُص علَيك نَحن<<) 111(حوار المطلع مع الختام  -

هِمصي قَصف 1( )111من يوسف ( >> كَان(.  

 أخلاقو بآدآو ,ما تناولنا السورة من قصص وأخبار إذا :تصنيف الحوارات-)د

وأحكام ومناهج حياة سليمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد وشؤون الدولة وما 

س قيمة بلغة العرب أفصح الجماعة على أسوبناء الفرد  هدافوأ فيها من معان 

هر العملية الحوارية أكثرها تحدي للمعاني التي تقوم على جوبنيها واللغات وأ

لحوارات التي يار تعابير التصنيف لهذا يجعلنا في موقف حرج في اختالاتصالية و

الموضوع الذي نحن مع هذا فقد اقترحنا تصنيفا يتناسب مع تكونت منها القصة و

  :هو كالتالييصدد معالجته و

وارات التي تعالج قضايا التوحد والعقيدة في ما جاء من الح: التصنيف العقائدي -1

- 36( الآياتين في السجن في يهو ما نجده في حوار يوسف عليه السلام مع الفتو

42(.   

وفيه من الحوارات التي تظهر الثقة بالنفس الكبيرة التي يتمتع  :النفسي التصنيف -2

فسية التي حالته النو, حواراته الساخنة مع امرأة العزيزبها يوسف عليه السلام في 

يوسف واثق من  أنلعبارات كانت بعيدة عن الخوف والشك وكذلك في الكلمات وا

                                                            

  .150ص ,الجامع لأحكام القران : القرطبي -)1(
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- 23( الآياتنفسه في مواجهته للمواقف الصعبة التي مر بها في بداية حياته في 

24 -29(.  

يوسف عليه وهناك من الحوارات التي تبين الأخلاق السامية ل :التصنيف الخلقي -3

فيه التعامل وحب وحنان وهذا ما نجده وخلق  ,ثباتالسلام من عفة وصبر وحلم و

                       .)1( )93-88(- 60-59-8-42-36- 24-23-5-4( الآياتفي 

تبرز المعاملات في محيط الأسرة وفيه من الحوارات التي  :الاجتماعيالتصنيف -4

وهذا ما ) المجتمع ,الأسرة ,الفرد(وحتى مع المجتمع بأنواعه مستوياته ,ومع الوالدين

  .)93- 88(,5,4,23,44,63,67,77,83( الآياتنجده في 

من الحوارات الاقتصادية حين كان يوسف عليه السلام و:  التصنيف الاقتصادي-5

المعاملات ) 55من يوسف ( >>قَالَ اجعلْني علَى خَزائِنِ الأَرضِ<<وزيرا للمالية 

 الآياتهذا ما نجده في والاقتصاد في التسيير والحكمة ومحاربة بعض أنواع الفساد و

  .)2()54,55و46,49(

املة لكل منا حتى الحياة وهي قصة معبرة وصادقة شوهذه كلها حوارات جاءت     

معاملة  بوآدان الفريد من حوار قصصي لأحكام آالمتصفح لها يدرك أسلوب القرو

  .المجتمعجل بناء الفرد واهج تشريعية من أومن

  :في سورة يوسف عليه السلام نماذج من الاتصال اللغوي -2

وراودتْه الَّتي هو في <<أي ) 34 الآية- 23 الآية ( : يوسف وامرأة العزيز-أ

ضمن  الآياتوجاءت هذه  >> فَصرفَ عنْه كَيدهن إِنَّه هو السميع الْعليم.....بيتها

التصنيف النفسي والخلقي وتعرضت لثبات يوسف على العفاف وكرم الخلق في جو 

لانحراف يوسف شاب ملئ بالحيوية ا إلىبالعوامل التي تقود مشبع بالإغراء و
                                                            

  .204ص,التفسير المنير في العقيدة والمنهج والشريعة ,د وهبة الزحيلي  – )1(

  .205ص  ,نفسه -)2(
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, سها جمال يوسف الرائعسيامرأة يحرق مشاعرها وأحا امرأة العزيزوالغفران و

كيان  فالغريزة كانت تحرق ,والأجواء التي يعيشان فيها والاستلطاف تمهد للانحراف

ء الذي الذي يغمر قلبه و الوفا للإيمانأما يوسف فلم يشغل ذهنه في هذا كله  ,المرأة

ديهن وة لتجد لمرا للنسوشاعت القضية وعقدت مؤت تجاه صاحب البيتشعر به إي

          .طلبت من يوسف الخروجعذرا و

كلمتها التي  أطلقتو ,المفاجأة في جمال يوسف الأخاذ فوجدن لها العذروكانت      

عذاب لباو, تارة وبالسجن تارة أخرى ,بالإغراءستظل تتابع المحاولات  أنهاتعلن فيها 

عليهن بدعاء خاشع ه على نفسه ويستغيثربه يناجيه و إلىأيضا فرجع يوسف 

>>   نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدنِّي كَيرِفْ عإِلاَّ تَصو هي إِلَيونَنعدا يمم إِلَي بأَح

ينلاه33يوسف (>> الْج(.  

ة نتهت الحلقة الثانيلطفه وبهذا إبرعاية االله ووسف محنته الثابتة جتاز يإوهكذا     

  .)1(قصته من

رير المحاولة تكالالمقتضية  راودةمالو, ها توهذه الحلقة هي عطف على حلقة سبق    

ممانعة من الن اعتبر العمل من جانب وديرية بأل المفاعلة تقبصيغة المفاعلة وقي

نه شبه أي أذهب جاء و إذا وداري, مشتقة من راد المراودةو .الجانب الأخر من العمد

يجئ في المعادة التي فعل شئ مكرر بذلك يحال من يذهب وعلى  أحداحال المحاول 

ورة أي راودته مباعدة للمجا) عن(الشئ المذهوب عنه فأطلق رواد بمعنى حاول و 

غرض الموافقة فقد أريد بها  ة عنفالنفس هنا كناي, أي يجعل نفسه لها ,له عن نفسه

  .حكمه عن نفسهنفسه و إليهافكأنها تراوده على أن يسلم تمكنها منه لما تريد عفافه و

) 23من يوسف ( >>الَّتي هو في بيتها<< العزيز في قوله امرأةالتعبير عن و    

 أنيجوز نه كان في بيتها وعها بمعنى ذلك أيطاو أنه نيوسف في بيتها ومن شأ

  .قصر العزيز هويكون المراد بالبيت المنزل كله و

                                                            

  .1990ص 04لال القران مج في ظ, سيد قطب- )1( 
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 >>تقَلَغَ<<تضعيف ل باب سادا للفرجة التي هو بها وجعل ك : وغلقت الأبواب   

  .محكما  إغلاقاتقويته أي غلقت الشدة الفعل و لإفادة)  23من يوسف ( 

لزيادة بيان المقصود بالخطاب  "لك"اللام في بمعنى بادر و أمراسم فعل :تهي   

  .بالتمكين من نفسها  ابتدأتهمن قبل بترغيب بل  إليهفهي لم تتقدم 

 أصلهمعموله و  إلىالمصدر  إضافةاسم الجلالة  إلىمصدر أضيف ) معاذ(و    

>>اذَ اللَّهعمفيدة تعليل ما  نأو, أي أعتصم به مما تحاولين ) 23من يوسف (  >>م

بذلك  أمراالله  أنالاعتصام منه باالله المقتضي من الامتناع و" معاذ االله"أفاده 

  .الاعتصام

الظالمون  نه لا يفلحأ, اسم الجلالة بمعنى خالفي وجملة إلىيعود ) نهأ(ضمير و   

عطف على ) 29يوسف من ( >>واستَغْفرِي لِذَنبِك<<تعليل ثاني للامتناع وجملة 

على أمر والمأمور  مرأفي كلام العزيز عطف ) عرض عن هذا يوسف أ(جملة 

 أنفالعزيز بعد العزيز  لامرأةنه خطاب ؤنثة المخاطبة تعين أكاف الممختلف و

يوسف عليه السلام بالنداء  إلىوجه الخطاب ساء خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد الن

  .)1(الالتفات و الإقبالوهذا الأسلوب من الخطاب يسمى , لمرأةا إلىالخطاب  أعادثم 

ي موضع العلة ف) 34من يوسف (>> الْعليمإِنَّه هو السميع  <<ملة جو   

  .)34من يوسف( >> استَجاب<<ل

عليم و الإجابةسريع  لأنهاء التعقيب أي أجاب دعاءه بدون مهلة المعطوف بف

  .المطلوب إجابةبالضمائر الخالصة فالسمع مستعمل في 

جاءت هذه  حيث)42 الآية- 35 الآية(فن الاتصال الدعوي : يوسف في السجن -ب

حيوية في مجال  الحوار قضية نلاحظ في هذاضمن التصنيف الخلقي و الآيات

من محن الشدة في حياة  الأخيرةوتمثل المحنة الثالثة و, االله وفن التعامل إلىالدعوة 

محنة دعوية فكل ما جاء بعدها  إلىيوسف عليه السلام ومع ذلك فقد حولها يوسف 

                                                            

  .1996ص , 04مج  ,في ظلال القران,سيد قطب -)1(
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في هذه .ة المحنء صبره على شدة والرخاء بعد ابتلابتلاء لصبره على اورخاء 

في فترة المحنة هذه تتجلى الحلقة هي محنة السجن والسجن للبرئ المظلوم أقسى و

ض الغيب القريب الذي نعمة االله على يوسف بما وهبه من علم بتعبير الرؤيا وبع

رسميا  إعلاناالكاملة  براءته بإعلانيعرف تأويله ثم تتجلى نعمة االله عليه أخيرا 

في عالم الغيب من مكانة مرموقة  له ضور الملك وظهور مواهبه التي هو مكنونبح

  .سلطان عظيم ثقة مطلقة وو

يوسف في السجن وما ظهر من صلاحه  أمريختصر السياق ما كان من و   

رض مشهدا تواصليا ليع .وجعله موضع ثقة المساجين الأنظار إليه فوجه إحسانهو

نسا إليه فهما يقصان عليه رؤيا أجواره فتيان  ىالوبيان لغوي رفيع مشهد يوسف و

قَالَ أَحدهما إِنِّي أَراني أَعصر خَمرا وقَالَ الآخَر إِنِّي   <<رها يبتع إليهويطلبان 

نم اكإِنَّا نَر هئْنَا بِتَأْوِيلنَب نْهم را تَأْكُلُ الطَّيزي خُبأْسقَ رلُ فَومي أَحانأَر يننسحالْم<<  

  .)1( )36يوسف من  (

اء محاورة كما دل عليه فعل ابتد )36يوسف من  ( >>قَالَ أَحدهما  <<ملة وج

ونها لفقدانهم الأخبار التي هي التي ير المرائيفمن عادة المساجين حكاية , القول

عقيدته ينتهز يوسف هذه الفرصة ليثبت بين السجناء وسائل المحادثة والمحاورة و

بل  ,الفاسدةالأوضاع عفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والصحيحة فكونه سجينا لا ي

ل االله لأنه يمث إلىمجال حي من مجالات الدعوة  إلىعلى تحويل السجن يعمل 

جين تجعل السجين أجواء الس أنومن جهة ثانية  .الأرضية الصالحة للبذور الطيبة

الهروب من  إلىلأنه في حاجة  ,ير مما يلقي عليهالكث إلىالاستماع مستعدا للحوار و

الأشياء الجديدة التي  إلىس فيه بالحاجة لطويل الذي يحالى القضاء الوقت اوواقعه 

   .تستوعب فراغهتشغله و

  

                                                            

  .301ص , تفسير التحرير التنوير ,الطاهر بن عاشورمحمد -)1(
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 تأويلهايطلبان و أحلامهماهما يعرضان عليه رفيقه في السجن و إلىفقد استمع      

دة للدعوة فحاول أولا أن يزيدهما ثقة بقدرته فلم يمتنع من ذلك بل اعتبرها فرصة جي

يبدو ومرتبطين به و إليهر الذي يجعلهما منجذبين بالمستوى الكبي بإعلامهماعلى ذلك 

الجواب أن  حيث أراد بهذا )37من يوسف ( >>قَالَ لاَ يأْتيكُما<<ذلك جليا في جملة 

هما يترقبان تعبيره الرؤيا فيدمج في  إذملازمة الحديث معه يفترض إقبالهما عليه و

 ,عيدغير ب ارؤيا هميعبر لهما  بأنهالصحيح مع الوعد  الإيمان إلىذلك دعوتهما 

  .طعام المساجين  إحضارهو وقت وجعل ذلك وقتا معلوما لهما و

ء من أحوال متعددة ستثناإ) 37يوسف من  ( >>إِلاَّ نَبأْتُكُما بِتَأْوِيله<<في قوله و    

الطعام  يأتيحال عدمه أي لا و ,الرؤيا بتأويل اءتناسب الغرض وهي حال الإنب

ل عدمه فالقصر من أي لا في حا امرؤيا كفي حال أني قد نبأتكما بتأويل  إلاالمعتاد 

  .ستثناء ايضافي الإ

ستثناء بياني لأنه وعده إ) 37من يوسف ( >>ذَلِكُما مما علَّمني ربي<< ملة وج    

عن الطريقة التي قت قريب يثير عجب السائلين عن قوة  علمه والرؤيا في و بتأويل

باله  للإيماندعوتهما  إلىب بان ذلك مما علمه االله تخلصا يحصل بها هذا العلم فيج

من يوسف ( >> مما علَّمني ربي <<قوله و. الآلهةواحد فهم كانوا يؤمنون بتعدد 

ه علمه علوما أخرى وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة أندليل  ) 37

على  الآلهةأبطال وجود تلك  إلىانتقل  تهمآلهأثار لهما الشك في صحة   وبعد أن 

ا ا تَعبدون من دونه إِلاَّ أَسماء سميتُموها أَنتُم وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّه بِهم<<الحقيقة بقوله

 لا تحقق لحقائقها في الوجود الآلهة أنيعني ) 40 يوسفمن ( >>من سلْطَانٍ

  .)1(سماء لا مسميات لها هي أالخارجي بل هي توهمات تخيلوها و

لجميع التصرفات  إبطال )40من يوسف(>>إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلَّه <<وجملة     

  .حكمها وتصرفها نه منيما زعموا ألا حكم ف بأنهالآلهتهم المزعومة 

                                                            

  .304ص  ,التنويروسير التحرير تف ,محمد الطاهر بن عاشور -)1(
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 إثبات أدلةانتقال من )40من يوسف (>> َمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياهأ <<وجملة     

 الإلهية إثباتونهيه لان ذلك نتيجة  هالتعليم بامتثال أمر إلى بالإلهيةعالى انفراد االله ت

                 .والوحدانية له

مرتبطا في مطلعه  ألقاهالغاية من الدرس الذي  أقصىلى هنا يبلغ يوسف إو    

ومن ثم فهو يؤول لهما الرؤيا في نهاية  الذي يشغل بال صاحبيه في السجن، بالأمر

يا صاحبيِ السجنِ أَما  <<الدرس الحواري ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقا به

 ا الآخَرأَما ورخَم هبي رقسا فَيكُمدأَح رالأَم يقُض هأْسن رم رفَتَأْكُلُ الطَّي لَبصفَي

ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو ) 41يوسف ( >> الَّذي فيه تَستَفْتيانِ

  .)1(واثقا من العلم الذي وهبه االله له الأمرلهما  وأكدصاحب المصير 

التفسير اللغوي الدقيق من كان هذان نموذجين من نماذج الاتصال اللغوي مع     

وقد تعدد نوع  التواصل، وأسلوبالعملية التواصلية  وأطراف خلال الحوارية،

فاعلية الاتصال  إنجاحجل ان الخطاب والمناجاة وكل هذا من أوك الأمرالحوار فكان 

  .اللفظي وبلوغ الهدف المراد 

  .القواعد المستخلصة للاتصال اللغوي من خلال السورة -3

الحوار القصصي في القرآن الكريم وعرضنا طرق القصة التي  إلىما تطرقنا بعد   

شامل لكل  إحصاءعناصر وشروط الحوار ليكون هناك  إلىبها ثم عرجنا  تأتي

الحوارات ليسهل علينا تصنيفها بحسب موضوعاتها من اجل عرض النماذج من 

  .الاتصال اللغوي في ظل تلك الحوارات

الضوابط التي  أونستخلص بعض القواعد  أناالله  بإذننحن في هذا الباب نحاول    

عملية التواصل اللغوي في شتى مجالات الحياة  إنجاحتساعد على  أننها من شأ

)2(الخ...المدرسة الأسرة ليمالتع
.  

                                                            

  .305ص تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،- )1(

  .600ص البيان في روائع القرآن، تمام حسان،- )2(
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في قصيرة جدا لكنها في القرآن تلخص الموقف كله  قد تكون عبارات الاتصال  -1

  .دون عناء -الموضوع -مما تجعل السامع يستوعب الكلام ازوإيجبلاغة 

تجعل  وإيمانكانت من دراسة وتفكير  إذا الأولىعبارة الاتصال  أوكلمة  -2

 فإنهاولهذا  تمثل الموقف كله، لأنها العملية التواصلية قائما، أطرافالانسجام بين 

  .للاتصال الأولباعتبارها المدخل  والأساليبمن كل الكلمات  أقوىتظل 

 ألفاظالحديث يجب استعمال  أثناءعندما لا تتحقق هدف الاتصال اللغوي  -3

  . -فعل المراودة - تروق للمستمع كتكرير المحاولة أخرىوعبارات 

تجعل المستمع في  -الحوار اللغوي -ختيار جو الاستعداد للعملية التواصليةإ -4

  .ة الحواربدايالهروب من واقعه الذي كان فيه قبل  إلىحاجة 

سوفَ أَستَغْفر  <<في العملية التواصلية له مدلول كبير"سين التسويف"استعمال  -5

يبر يوخحكمة الش دليل على الحكمة،) 98وسف من ي(>> لَكُم.  

جل تبليغ في التواصل معه وبناء الحوار من أالفراغ للمستمع  أوقاتستغلال إ -6

  .هدف معين أوفكرة معينة 

يكون الترتيب في الاستدلال  أن الأحسنمن  الإقناعفي العملية التواصلية المراد  -7

 ختيار الموضوع،حسن إ(العامة إفهامفي قضية ما بوجه خطابي قريب من 

  ...)،الوضوحالألفاظ

  .جميل في الحوار السيئة المتعلقة بالمتحاورين شيء الأخبارتجنب ذكر  -8

الحديث  أثناءالتخلص من الكلمات الجوفاء  اللغوي، على القائم بعملية التواصل -9

  .)1(ثر طيب في القلبفيكون له موقع وأحتى يصل الكلام ) وو يعني،  آ،(مثل تكرار

                                                            

  .601ص البيان في روائع القرآن، تمام حسان،-)1(
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تكون  أنولا تكفي  يكون له مرجعية لغوية زاخرة، أنالشخص المحاور لابد  - 10

ينطلق اللسان بل لابد من ممارسة الكلمات هذه حتى  لدينا هذه الموسوعة الثرية،

  .ونكون اتصاليين متمرسين

 لديهم، الأسماء بأحببل  ،بأسمائهمالتواصلية مناداة الناس من قواعد العملية  - 11

  .يفعل ذلك في حواره مع الناس" ص"كما كان رسول االله

حتى يكون الحديث منظما مرتبا مقنعا  إتباعهاهناك ست قواعد للحديث يجب  - 12

  :وهي

  .ابتداء المحاورة قي قصة يوسف مع الفتيين :الرأي إبداء -أ 

  .)حقيقة التوحيد(العامة إفهامالاستدلال القريب من  :عن الحقيقة فصاحالإ -ب

يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرقُون خَير أَمِ اللَّه الْواحد  <<: توجيه السؤال -ج

ار39وسف ي( >> الْقَه(  

  .)37وسف يمن ( >>يَِلِكُما مما علَّمني ربذ<<: النفسالحديث عن  -د

من يوسف (>>...ِنِّي تَركْتُ ملَّةَ قَومٍ لاَّ يؤْمنُون بِاللَّهإ  <<:الآخرينالحديث عن  -ه

37(.  

  ).40من يوسف (.>>إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلَّه أَمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه  <<:اتخاذ القرار -و

من صحت بدايته في استعمال اللغة التواصلية صحت نهايته في العملية  - 13

  .التواصلية

وبعدها الاستعانة باالله وطلب  وأثنائهاقبل البدء في العملية التواصلية اللغوية  - 14

  .)1(في كل شيء وهو حياة بعد موت والإخلاصالعون منه 

 بابسأمحطات الاتصال اللغوي من  لأهماولنا ونجمل القول في هذا المبحث بتن     

صلنا فف العبر منها،يوسف عليه السلام والحوار القصصي وقصة سيدنا  إلىالنزول 

  .القواعد المستخلصة أهم إلىالحوارات بالترتيب وصولا 

 

                                                            

  .605ص ، تمام حسان، البيان في روائع القرآن - )1(
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من خلال سورة يوسف عليه  نماذج من الاتصال غير اللغوي :الثالثالمبحث 

   السلام 

  :تمهيد

ملامح الجمال في أسلوب القرآن والاستدلال على إعجازه  لمسبعدما كان ت   

العظمة التي ستجلاء معالم الروعة وما في طياته من معان وحقائق، ثم اوالاستشفاف 

يه السلام نجد عبر وعظات لا فجرت ينابيع الإعجاز اللغوي في سورة يوسف عل

ها نحن نخوض في هذا المبحث وباحث في هذا الصدد، و دارس أيعنها  يستغني

هو ذي عمل بفاعلية في سورة يوسف، وجانبا مهما من جوانب النموذج الأدبي ال

بصورة الذي جعل من السورة كتلة متماسكة، وجسدا واحدا وروعة الاتصال الفعال 

 ، لأنها ذات طابع منفرداللغوية التي بنيت عليها السورة أدق العملية التواصلية غير

منها  ، حيث وردت على شكل حلقات تناسب كل حلقةقصة يوسف كاملة لاحتوائها

  .تجاهها فالسورة تبدأ برؤيا يوسف و تنتهي بتأويلهاإأو مجموعها موضوع السورة و

  :نماذج من الاتصال غير اللغوي -1

رتبطت أحداث القصة بالقميص في كل إ :القميص في مراحله عبر كامل القصة -أ

من ) رمزا(صرا تواصليا يوسف عليه السلام عن مراحلها حتى أصبح قميص

 ،كدليل على كذب إخوة يوسف: آيات قيل كان في قميص يوسف ثلاثعناصرها و

القميص من  قاه البشير على وجهه فارتد بصيرا، ودليلا على براءة يوسف في قدألو

  :هذا جلي في الآيات التالية تهام زوجة العزيز ليوسف بالخيانة، وفي إ.دبر

  .)18يوسف من  (>> وجاؤُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ< < -1

  .)25يوسف من ( >> واستَبقَا الْباب وقَدتْ قَميصه من دبرٍ<< -2

3-  >> نم وهقَتْ ودلٍ فَصن قُبم قُد هيصقَم إِن كَان بِينالْكَاذ  قُد هيصقَم كَان إِنو

فَلَما رأَى قَميصه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن إِن  فَكَذَبتْ وهو من الصادقينمن دبرٍ 

يمظع كُند28-27-26يوسف ( >> كَي  .(  
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م اذْهبواْ بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي يأْت بصيرا وأْتُوني بِأَهلكُ<<-4

ينعم93يوسف (>>أَج (.  

5- >> لَمإِنِّي أَع أَقُل لَّكُم ا قَالَ أَلَميرصب تَدفَار هِهجلَى وع أَلْقَاه يرشالْب اءا أَن جفَلَم

ونلَما لاَ تَعم اللَّه ن1( )96يوسف (>>م(.  

نجد أن القميص لعب  فالمتأمل لسرد هذه الآيات الكريمات بهذا الترتيب الدقيق   

وحتى توزيع الآيات في السورة كان معجزا فإذا  دورا مهما في العملية التواصلية،

نه ورد في قسمين لاعتبار عدد أأردنا معرفة مكان القميص في السورة نجده و

بمعنى حكاية الذئب المكشوفة دليلا  )18(ةفذكر في نهاية القسم الأول في الآي الآيات،

يمثل هذا التسرع في أنهم جاءوا على و سردها ،و إيجاد الكذبة على التسرع في

 فنسوا أن يخرقوا الثوب ويشقوه، قميص يوسف بدم كاذب لطخوه في غير إتقان،

ما رأيت  <<قال لأبنائه ،أصحاب التفسير من أن يعقوب عليه السلامحيث قال بعض 

لأنه  يعقوب هذا،قول و.>>لم يمزق قميصهبني وأكل إ كاليوم ذئبا احلم من هذا،

   .بنهتخلصهم من إمتيقن من مكر أبنائه و

ربع مرات في الآيات ثم نجد في نهاية القسم الأول من القصة أن القميص ذكر أ    

السلام موضوعها هو اتهام امرأة العزيز ليوسف عليه و)  28 - 26-27- 25(

عزيز يوسف خاطب الوما  ،في القضية وكيد النساءثم آيات تحقيق زوجها  مكرها،و

  ) 2(.امرأتهو

أن  أي وهو هنا إشارة إلى التكلف السبق، افتعال من السبق،" الاستباق"نقول و    

وذلك أن يوسف عليه السلام كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب 

  .وهي تريد أن تمنعه من فتحه ،فر من مراودتها إلى الباب يريد فتحه والخروج                    

وذلك قبل  قطعت منه قدا، أي)قدت(في موضع الحال و " وقدت قميصه"وجملة 

الاستباق لا محالة لأنه لو كان تمزيق القميص في حال الاستباق لم تكن فيه قرينة 

 .  دتهراو أنهاعلى صدق يوسف علي السلام 

                                                            

 .420ص القصص القرآني، فضل حسن عباس،--)1(

  .110ص التأملات في القرآن الكريم، محمد صالح ناصر ،-)2( 
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 - عليه السلام–ي حال الاستباق على أكثر من أن يوسف وهذا لا يدل التمزيق ف     

تريد  ،عنهاعرض ل على أنها أمسكته من قميصه حيث أفد سبقها مسرعا إلى الباب،

كان قطع القميص من دبر لأنه راودته فجذب نفسه فتخرق القميص وإكراهه على ما 

كان إعجاز هذه الآية بالرغم من إيجازها لما فيها من  وقد كان موليا عنها معرضا،

  .)25:يوسف الآية من(>> واستَبقَا الْباب وقَدتْ قَميصه <<معاني

فا بوجوه بالشاهد لأنه كان عار القرآن الرجل الذي كان مع العزيز، وسمي     

عتداء إثبات إ ه يؤول إلى إظهار الحق فيوسمي قوله شهادة لأن الدلالة والبرهان،

ليه لعقابه لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل القبض ع يوسف على سيدته أو دحضه،

 منها تخرق قميصه من قبل، فلاتنالافإذا أراد  باله له إياها،لكان ذلك في حالة استق

ولا شك أن الاستدلال على كيفية  إعراض،عكس إن كان إمساكه في حالة فرار وبالو

 عن ذكر امرأة العزيز لتجعله حجة على أنها أمسكته لتعاقبه،تمزيق القميص نشأ 

الظاهر أن الشاهد و فكيف يعلم به، تمزيقا وقع، أنلولا ذلك ما حضر ببال الشاهد و

  )1(.كان يظن صدقا ليقيم عليه الدليل فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف عليه السلام

- 26-25(في هذه الآيات ومما تجدر الإشارة إليه هنا من الناحية الأسلوبية     

هذا أدى إلى  التي ذكرت أربع مرات،" القميص"التناغم الصوتي في لفظة )28- 27

 بعضهمحت ما يسمى بالمظهر الحاضر للغة الجسد ت رمزية الاتصال غير اللغوي،

ل القصة جل العودة بسهولة لتفاصيمن أ خيالية كبيرة، ةمما يعطي للتذكر قو البعض،

البرمجة اللغوية "وهذا ما سمي في العلوم الحديثةمن خلال مظهر القميص فقط 

فالرابط هنا رابط قوي يجعل العقل الواعي عن طريق العقل الباطن  بالرابط،"الحديثة

 )2(.فيسترجع كل الأحداث

ي فالقارئ بمجرد ذكر القميص ف يأتي ذكر القميص، ،ستين آيةوبعد ثلاث و    

 رائع،وهذا الاتصال عجيب و ،يتذكر القميص وما حدث في السابق)96-93(الآيتين 

في دراسته " نالبيان في روائع القرآ"في كتابه" حسان تمام"وفي ما سمي عند الدكتور 

                                                            

  .115ص تأملات في القرآن الكريم، محمد صالح ناصر،-)1( 

   .1965ص ،4مج  لال القرآن ،في ظ سيد قطب،-)2(      
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 اذْهبواْ بِقَميصي هذَا <<:حيث يقول جل في علاه حسن التأليف،الأسلوبية للقرآن ب

ل قميصه علامة فلعله جع أعطاهم قميصا، نهيدل على أ) 93:يوسف الآية من(>>

حيث كان عائلات في النظام القديم  لعل ذلك كان مطلعا عليه،لأبيه على حياته و

جتناب الفتن ن وسائل اتصالية للتعارف بينهم وإعلامات يصطلحون عليها لتكو

وفائدة  وهناك علامات في البدن وشامات، مالعلامات هي شعار له وتلك الاغتراب،و

فلا يظن دعوته بأنها مكيدة  في مصراله لقميصه أن أبوه يثق بحياته ووجوده إرس

قميصه على صدق إخوته فيما  إرسالهولتعجيل المسيرة له وجعل  من ملك مصر،

فلقصد  -عليه السلام - وإما إلقاء القميص على وجه يعقوب يبلغونه إلى أبيهم بجلبه،

يتبين رفعة القميص إلا من قرب  فلا المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا يبصر من بعيد

 ،م به من ذلك الحينالوحي فبشرهب –عليه السلام  -أما كونه بصير فحصل ليوسفو

  )1. (ساعتئذ ولعل يوسف نبىء

ير اللغوي، وما فهذه قصة القميص في سورة يوسف كنموذج رائع للاتصال غ    

  .عبرفيه من فوائد و

هنا برز أيضا نموذج آخر من نماذج و : "البصريالانبهار "الاتصال الجمالي  -ب

ت الاتصال غير اللغوي في هذه السورة في ذلك الانبهار البصري للنسوة عندما أراد

هذا عندما قالت نساء من و تعرف رأيهن فيهأن تبرهن فتاها وأن امرأة العزيز 

امرأة :منهاعليها عائبات ي مصر منكرات على امرأة العزيز والأمراء فكبراء وال

 )2( ! العزيز تراود فتاها عن نفسه؟

هو هي ما تزال تحاول مراودتها له و تدعوه لها،محاولة إغوائها لفتاها و أي

  .الذي يدل على الاستمرار"تراود"بفعل

المتكأ و فأعدت امرأة العزيز لهم ما ما يتكئن عليه من نمارق لتناول الطعام،    

نتصاب قليل في مع إ الاضطجاع على الجنبمحل الاتكاء وهي جلسة قريبة من 

ن ثم كان أهل الترف يأكلون متكئين كما كانت قاعة الروماو ،النصف الأعلى
                                                            

  .1968ص ، 4مج  لال القرآن ،في ظ سيد قطب، – )1(

  700.ص البيان في روائع القرآن الكريم، ام حسان،تم-)2(
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واحدة منهن سكينا لقشر الثمار  أعطت لكلأحضرت لهن الفاكهة من موز وغيره و

لا يدخل نه كان في بيت آخر وأ )31:ف الآيةيوس من(  >> اخْرج علَيهِن <<:قولهاو

 )31:يوسفمن (>> هنَربكْأَ<<معنىإلا بإذنها و  أعظمنه   وأدهشن لجماله الفائق  

أطلق عليه مجازا وحسنه الكامل وتقطيع أيديهن من الذهول وأريد بالقطع الجرح 

  .للمبالغة في شدته

فوقه للبشر نه ومبالغة في قوة حس) 31:يوسفمن (>>ارشَا بذَا هم<<قولهن و    

احد من الملائكة ثم شبهته بو ،التفضيل في محاسن البشر وهو ضد التشابهمعناه و

  :تشبيه المحسوس بالمتخيل كقول امرؤ القيستشبيها بليغا من 

   الْوَغْأَ ابِيَنْأَكَ قِزرِ ةونَنُسمَ وَ                                       

فهو الذي بلغكن خبره  عمتن،زأن كان هذا كما  أيفاء فصيحة  "فذلكن"الفاء في و   

وقد نجحت في انبهارهن بجماله  )32:يوسفمن (>>  لُمتُنَّني فيه <<ي فيهنفلمتن

  .خاذ هو الذي وجهن اللوم إلى سببهالآ

 فعل وهو معي دائما في المنزل،فماذا أ إذا كان هذا حالكن معه في لحظة،و     

االله لقد راودته عن نفسه فامتنع بشدة عنا أردته منه فهو و قر أني إني أعترف وأو

فمحل الشاهد هنا  هي عفة مع هذا الجمال،العفة من أسلافه، وعفيف طاهر ورث 

الذي ي الذي أنسى النسوة حتى أنفسهن وذلك الاتصال البصري الجمال

فاستولى على كل شيء فجعل من القوة البصرية عملية " الانبهار البصري"سميناه

 ) 1(.اتصالية اتصالا غير لغوي حقق الهدف المنشود

 رأت  بعد ما   ذلكو ) 32:يوسفمن (>> فَذَلِكُن الَّذي لُمتُنَّني فيه  <<هو و    

عليه السلام فبلغت من شاخصة إلى يوسف  وعيونهن  مجروحة أيديهن العزيز امرأة 

  )2(. لدنهن عذرا

                                                            

  .701ص البيان في روائع القرآن الكريم، تمام حسان،-)1(

  .703ص ،نفسه -)2( 
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  وذلك القميص في مراحل عبر كامل القصة نموذج-فمن هاذين النموذجين        

 نستلهم  الجمالي الاتصال   العبر       غير يد دروسا في الاتصال بصفة عامة ونستفو 

  .اللغوي خاصة

  :يوسف عليه السلام سورةمة للاتصال غير اللغوي من خلال القواعد المستخد -3

التواصلية يعطي في مراحل العملية " القميص"استخدام الرمز نفسه مهما كان  -1

  .قوة خيالية للتذكير

  .)قصة،درس،شرح( عند التذكر يسهل الرجوع إلى تفاصيل الموضوع بدقة -2

لقارئ في الموضوع أفكار المستمع والمتكلم وا الرمز يساعد على ترتيب-3

  .)عناصر العملية التواصلية(الواحد

طرق تلخيص ربط الموضوع بالرمز في مراحل العملية التواصلية طريقة من -4

  .الموضوعات أو الدروس أو القصص

جمال يوسف عليه "المظهر الجميل عنصر مهم جدا لنجاح العملية التواصلية  -5

  "السلام

في العملية التواصلية للبوح بحقائق لم تكن من قبل "الانبهار البصري"قد يوظف  -6

  .للعيان -على سبيل المثال التهكم-أو الإبراز ما كان خافيا 

 )1(.الإكراهللتعظيم والإكبار أو التحفيز و"البصر"ملية التواصلية تعمل العتس -7

 الثالث أهم ما يرتكز عليه بحثنا كخلاصة في الأخير لقد تناولنا في الفصلو     

أهم الأحداث كما وقصة سيدنا يوسف عليه السلام و جئنا فيه بأسباب النزول ،و

 من  مرتبة وردت في السورة    في حياته  إلى   أبيه  حضن من  صغير  هو أخذه و 

كذا العبر المستقاة من هذه و أبيه،سجنه، وكذا لقائه بإخوته و إلى  قصر العزيز

القصصي في القرآن وأهم عناصره وشرطه وتصنيف أيضا أدرجنا الحوار والقصة 

                                                            

  .200ص الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،-)1(
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ة من الاتصال اللغوي في السورة، وصولا إلى أهم القواعد المستخلصأهم الحوارات 

القميص :منهن نصيبه من الاتصال غير اللغوي وا فيما يتعلق بالمبحث الثاني فكاأمو

لقميص الذي مزقته زوجة بالدماء، واالقميص الملطخ (في مراحله عبرنا من القصة

يه السلام من بجمال يوسف عل"الانبهار البصري"ثم الاتصال الجمالي  ...)العزيز

أن  نرجوو ،ة للاتصال غير اللغويعد المستخلصأهم القواطرف نسوة المدينة و

  . لكمولنا جميع الجوانب المفيدة لنا وتناب  الطرح   وفقنا لهذا نكون قد
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حيث .لقد استعرضنا في هذا البحث الاتصال بشكل عام بوصفه الركيزة التي تقوم عليها البحث

أدى بنا ذلك إلى ضرورة مفادها استعراض الدراسات اللغوية لأنها اللبنة الأولى لمعرفة المناهج 

والنظريات وهي الأساس الذي ينطلق منه الباحث في العادة، مما أدى بنا إلى عرض مفهوم 

الاتصال اللغوي ونشوئه في الدراسات المعاصرة كمفهوم مستقل ومعرفة المفهوم الدقيق 

للاتصال والتواصل والفرق بينهما، وكذا أهم عناصر التواصل ووظائفها، والمخطط الشامل 

لدورة التخاطب، وعرجنا على المنهج التداولي والعناصر التي ركزت عليها في بناء عملية 

  .تواصلية حوارية

ستثمرين كل هذه الدراسات والمفاهيم بكيفيات مختلفة لبناء موضوع البحث الرئيسي، وهو م

الاتصال اللغوي في سورة يوسف عليه السلام، واستخلاص القواعد التواصلية اللغوية، وغير 

اللغوية، وقد تطلب فحصها التأسيس لها نظريا، انطلاقا من الحوار القصصي والإحصاء الدقيق 

  .لتي كونت القصةللحوارات ا

وفي هذا البحث تم مزاوجة الجهود النظرية التي استقرت في التراث العربي بالنظريات الحديثة 

عند الغربيين، فلمسنا غناه في الجانب التداولي عامة ووظائف اللغة عند العرب والغرب 

  ...والدراسات اللغوية

  :أما ما نستنتجه في هذا البحث 

دراسة اللغة يمثل مصدرا ثريا يمكن أن يغني البحث اللغوي في مناهج  أن المنهج التداولي في -

  .متعددة وخاصة عندما يطرح السؤال التالي؛ كيف نستعمل اللغة في التواصل؟

لفت انتباه أبناء المجتمع اللغوي كما تقدمه هذه النظريات من إشارات ذات أبعاد لغوية  -

  .وتعاملية تواصلية

السلام في الانتصار عن الهوى والنفس والشيطان لتكون في حياته  نجاح سيدنا يوسف عليه -

  .قوة التجربة والحجة البالغة ليواجه الناس



                                                           خاتمة
       

 

76 
 

قيمة الحوار اللغوي في القرآن الكريم هو تجسيد صورة المؤمن عندما يتعرض للاحتراق في  -

  .جحيم تجربة الانحراف عن الخط المستقيم
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